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انه و  سب والشكر لجلا ي قدرالحمد  لى إتمام العمل المتواضع  تعالى ا
لیه توكلنا و ما و  ق إلا  إلیه نتوب.التوف

لٓ محمد و  لى  لى محمد و لهم صلي  بعد ؛ا

ر و  و ،العرفانإنه لمن واجب المحبة والتقد رٔن نعرب عن جزیل شكر وافر تقد
ي بذلوه معنا لإنجاز هذا العمل المتواضع.إلى  لجهد ا شعر إزائهم  ير ممن  الك

ه لنا من وسائل العون  لى ما قدم لیل"  ٔستاذة المشرفة "سليمة  ر ا نخص 
لى توجيهاتها القيمة، و شكرها جزیوالإرشاد، و  ابعاتها الم ل الشكر  تواصم

رة.و انتقاداتها الموضوعیة، و  لى هذه المذ لى تحملها عبء الإشراف 

خٔص مشاعر الشكر و كما لا یفو  ٔن نتقدم ب ٔساتذة تنا  ر إلى ا التقد

ة"،امع"،ن یوسف " ".ٔمال صدیقي،"""رشید سلطاني"سليم بوعجا

السنوات الخمس الماضیة ٔیديهم طی لى  ن تتلمذ ٔساتذة ا سى كل ا ، ولا ن
 ٓ ير الجزاء.همفجز الله عنا 



ـــــداءـــــــــــــــــإهـــ
دوني ن سا لشكر إلى ا ٔمدوني كل ٔتقدم  لى المضي قدما في هذه الحیاة و

ات. القوة و  ا لن ٔرسم طریقا لحیاتي مكللا  العزيمة 

ني و إلى من  رت رب عوات، ٔ لصلوات وا ني  ان ٔ ائها و دربي و سر كان د
ٔعطتني، وبحبها و  ، إلى التي حرمت نفسها و بع الحنان نجا عطفها غمرتني، إلى م

یبة قلبي ٔ و  اها و الجود إلى ح ة مي العززة "ذهبیة" حفظها الله ور ٔمدها بص
ة .و  العاف

ٔستمد من قوته قوتي سهر وو إلى من تعب ولم يمل،  كل، إلى من  لم 
لى دربه و عزيمتي، إلى او  ٔسير  الا  دي به، إلىي اتخذه م ٔبي العزز"سايح" ٔق

لى الناس و  ٔحبهم إلى قلبي.ٔ

ٔخواتي "سعید"،"هارون"،"رؤوف". إلى 

سع صدره و إلى  راسي من ا ة لإتمام مساري ا ا لقوة والش زؤمدني 
العزز"الیاس".

ائلتي و  ئيإلى  سيمة".قریبا و ٔقر اصة " بعیدا 

لاتيإلى صدیقاتي ة"،"سرن"وزم ٔميرة"،"سمی ة"،" ،"صبرینة"."رق

لاتي في العمل .إلى زم

ٔهدي هذا العمل المتواضعإلیكم« »جمیعا 



ة      ــدمـقمـ
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مقدمة:
والتعبیر عن التي لها القدرة على إحتواء المجتمع ةدبیالأس اجنالأأهم من الروایة تعد
نها الوعاء الأنسب للمرحلة التاریخیة لأوأزماته ما بوأها صدارة الأشكال الأدبیة؛ طموحاته

اه ممیزات وخصائص فترات نكفمن خلالها نستطیع إست،رصالتي یمر بها العوالاجتماعیة 
.نمط تفكیرهاو حیاتها ذلك من خلال عرض أسالیب و منیة محددة من حیاة الشعوب،ز 

المشاكل التي و إلى طرح القضایا سعت جاهدةفالروایة الجزائریة ؛لأن الأمر كذلكو 
لذلك إرتباطا بالواقع،بإعتبارها أكثر ملامسة و ،شخصیاتها الروائیةلالطالت المجتمع من خ

ون خوف. ودعبر عن واقعها بكل صدق وجرأةأن تُ ؛أصبحت من أهم رهاناتها
المسكوت عنه، والمقموعفي الوقت الراهن لروایة الجزائریة ومهما یكن من أمر فقد واجهت ا

كشفت روایات هذه الفترة عن التوجهات الإیدیولوجیة السائدة التي نتج ؛إذالمهمشو ،السائدو 
، فأظهرت بذلك الصراع بین المثقف مختلفةعنها صراع حاد في مستوى الأفكار بین أطراف 

ة أخرى، محاولة كل منهما سلامویة من جهبین المثقف والجماعات الإمن جهة و والسلطة
ولم یخرج موضوع وتهمیشه ومحاولة إقصائه، فض الأخر، لتكشف عن معاناتهر إقصاء و 

في روایة السلطةو ف المثق": قررنا أن یكون بحثنا موسوما بعنوانلذلك ؛دراستنا عن هذا
ا، واعتمدت وهي الروایة التي سعت أن تلامس هذه القضای"سیني الأعرجالو لولیتاأصابع

ا یجعلك تتماهى بین ماهو مهم جدفهو موضوع أما بالنسبة للالخیال، التزاوج بین الواقع و 
فنیاته.واقعیته و و اجتماعي للغوص في أعماق النصدیني و ثقافي و سیاسي و 

علاقة المثقف : ما طرح مجموعة من التساؤلات تمثلت فيسنحاولالمنطلقومن هذا 
المثقف في جُسدت لنا صورة كیفبالسلطة؟ ما الموضوعات التي أثارت هذه العلاقة؟

الفساد كما سعى إلى إخراجه من براثن الظلم و مجتمعه یشخصا فاعلا في هل كانالروایة؟
المهمة الملقاة على و القیام  بدورهعاجزا عنساقفا یائكان مثأم ؟دعا إلى ذلك غرامشي

.؟تغیره نحو الأفضلو الحفاظ على مجتمعهعاتقه ب
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میلنا كانلقدخرى موضوعیة، فلأسباب ذاتیة وأ،وتعود أسباب إختیارنا لهذا الموضوع
التفكیر غیرنا شرقي، ولكن بعد التمعن و مي شقه الدب العربي ففي بادئ الأمر إلى الأ

زاما تفدراستنا له تعد الالأدب،لهذالشيء سوى لحبنادب الجزائري، لایة الأوجهة ناحال
لا خلیق بأن یدرس و نا فهو رنا إلى أدباظه أنفقد حان الوقت في اعتقادنا بأن نوجبالنسبة لنا

سیما الروایة التي حققت مكانة مرموقة في الوسط الأدبي.
هذا ؛كم أن عروقنا تجري فیها دماء جزائریةهكذا كان اختیارنا للأدب الجزائري بح
قع جزائري تمیز بأزمة عمیقة كانت سینقل لنا واالاختیار الذي ارتأیناه في شقه الروائي الذي

كون الأدیب صورة مصغرة عن المجتمع الذي یعیش جدیدة،بوادرها بدایة لكتابة ابداعیة
ذلك لتداعیات و ،تلمیحا أحیانا أخرىه عن هذه الحالة تصریحا أحیانا وفقد كان تعبیر ،فیه
فوقع اختیارنا على أما عن المدونةنها، ما تمخض عتسمح له بالتصریح بتلك الأزمة و لم

روایة "أصابع لولیتا" رغبة منا في دراسة مدونة لم تتناولها أقلام الباحثین لتجنب الروایات 
ضوع  المثقف والسلطة.في هذا الموضوع كما أنها جسدت مو دراسة بحثا و تالتي قتل

عثر في حد علمنا نفلم السابقة التي تناولت هذه المدونة،أما فیما یخص الدراسات 
تخصص الماستر إلا ما تناولته أمال صدیقي في مذكرتهالهذه المدونةةدراسة مستقلعلى 

ىدرست البُن" حیثخطاب الحكایة في روایة أصابع لولیتا"ـ معاصر المعنونة بأدب حدیث و 
.السردیة لهذه الروایة

لخوض غمار هذا البحث كان لابد من اختیار المنهج المناسب الذي یتماشى     و 
ما یطرحه من لأنه الأنسب لهذه الدراسة، ل،المنهج السوسیونصيهذه الدراسة فاخترنا و 

.رصده تناقضات المجتمع بكل أبعاده وخلفیاتهو تصویرهاشكالات اجتماعیة، و 
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لمحة تضمن مدخل، مقدمة:لتحقیق أهداف الدراسة جاءت خطة البحث مقسمة إلىو 
مع باختصار،الروایةمراحل تطور فیهتتبعنا،عن تطور الروایة الجزائریة المعاصرة

إشكالیة تحدید"فجاء تحت عنوانالفصل النظرينظري وتطبیقي)، أما فصلین ( 
مفهوم المثقف من كلأهم الكلمات المفتاحیة للبحثهیفتطرقناحیث"المفاهیمو المصطلحات 
إلى السیاق التاریخي الذي أشرنالعرب والغربیین، و الاصطلاح عند المفكرین احیث اللغة و 

، مع الإشارة إلى وجود مصطلح یقابله "سدریفو "ا المصطلح أول مرة في قضیة ولد فیه هذ
یاق التاریخي الذي ظهر هو بدوره السمفهومه، وهو الأنتلجانسیا ثم عرضناویحمل نفس 

العضوي) المثقف ، التقلیديالمثقف (الإیطالي غرامشيثقف عند المفكر بإضافة أنواع الم
الاصطلاح عند المفكرین إلى مفهوم السلطة من حیث اللغة و طرقناثم ت،أنواع أخرىوذكرنا

السلطة (كس فیبرنماذج السلطة عند ماثم أدرجنا في العنصر الرابع،الغربیینو العرب 
الجانب التطبیقيهو و ثانيالفصل الثم یأتي ، )القانونیةالسلطة الكارزمیة، السلطة التقلیدیة، 
ة العلاقة نا من خلاله لعالم الروایة راصدین طبیعئلجو " السلطة لمثقف باعلاقة" ـبالمعنون 

تطرف والالمثقف ثم تطرقنا إلى التاریخیة،السلطة السیاسیة و و التي تشكلت بین المثقف 
تضمنت أهم النتائج التي بخاتمةتمت الدراسة خُ ، و وسلطة الكتابةمرورا إلى المثقف،الدیني

توصل إلیها البحث.

أصابع "روایة افتتصدره، المراجعو قد اعتمدت الدراسة على جملة من المصادر و 
لمثقف لإدوارد صورة ا، أما فیما یخص المراجع فهي كثیرة منها:واسیني الأعرجل" لولیتا

لمیشال فوكو "المعرفة والسلطة"،بلحسنلعمار"الأنتلجانسیا أم المثقفون في الجزائر"سعید، 
لشریف حبیلة"العنفو الروایة "رشوان،مد أح" لحسین عبد الحمید السلطة والنفوذفي القوة و "

غیرها.الفكر السیاسي و ضافة إلى مجلةبالإ،"محنة الكتابة" لمحمد ساري



مقدمـــــــة:

د

الصعوبات منها:و كما اعترض سبیل مسیرة بحثنا جملة من العقبات 

بالفترة التي أنجزت ضیق الوقت مقارنة ، دراسات لهذه المدونةالقلة ، تشعبهو عمق الموضوع 
لمعهد الآداب الجامعیةفي المكتبة المراجع التي تخدم الموضوع و المصادر قلة ،فیها الدراسة

ة إلا أن هذا ا عن المساعدة العلمیتمرار إلى جامعات أخرى بحثباسنتقل جعلناما ، ماللغاتو 
كمال هذه المذكرة.كان دافعا لتعجیل إ

ستاذة المشرفة "سلیمة خلیل" على وافر الامتنان إلى الأرفع جزیل الشكر و نوفي الأخیر
وى على ما هو متابعتها لهذا البحث الأكادیمي، وتحملها أعباء الإشراف علیه حتى است

على المعلومات النیرة الأساتذة الأفاضل في هذا المقام أن نشكر كل، كما لا یفوتناعلیه
.التوجیهات القیمة التي قدموها لنا خلال مسیرة البحثوالآراء و 

فإن كنا قد وفقنا حاولنا جاهدین أن یكون هذا البحث على الصورة التي ارتجیناها،لقد
اه النقصان أو شابه التقصیر، فإن الكمال الله وحده من بعد، وإن اعتر و فالحمد االله من قبل 

وهو نعم المولى ونعم النصیر.

باسم االله نفتح هذا العملو 



لــمدخ
الروایةر عن تطولمحة 

الجزائریة المعاصرة
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مدخل:

مقارنة مع نظیرتها في متأخرةجاءت أنهامن یتابع التجربة الروائیة الجزائریة یدرك 
تعمار الاسلأن ، كالمغرب وتونس، في المغرب العربيالأقطارمع بعض أوالمشرق العربي، 

كان لأنه، الأخرىالعربیة الأقطارفي عنهشد الاختلاف یختلف أالفرنسي في الجزائر
فالظروف <<ثقافة و إنساناو أرضاشيءالدمار لكل یا حمل معه الحقد و یطانستاستعمارا ا

المتمثلة اء على الهویة العربیة الجزائریةالاستعماریة القاسیة وما صاحبها من محاولات للقض
علىالأثركان لها عظیم ؛إذلم تسلم من مخططات المستعمر التدمیریة أساسافي اللغة 

تدهور في التعلیم -الاستعمار–فنتج عن هذا الفعل.)1>>(مالمستوى الثقافي بشكل عا
الركاكة غزته العجمة و الأدبظهور نوع من إلىأدى، مما الأدباختفاء الحس الوطني في و 

التركیب.و في التعبیر 

الاستیطاني، فالثورة شغلت تعماراتجاه المثقفین نحو مقاومة الاسإلىإضافة
للأدبیتفرغوا أنمثقفین، ولم تكن هذه الظروف تسمح للكتاب ، كادحین، الجمیع، فلاحین

یبدعوا.و یتأملواو 

مقارنة بتلك المرحلة التي كان فیها الجهل ظاهرة متفشیة، لا یمكن وبالرغم من ذلك و 
تطور تطورا واضحا بالرغم من محدودیة تطوره لظروف انتعش و الأدبن أن نقول بأإلا

تاریخیة سبق ذكرها.
، وبالضبط بعد انتفاضة ، بعد الحرب العالمیة الثانیةذهثت شبه القفرة هفقد حد<<
إلىأكثر، وتعمقه لتدفع به تبلور الوعي الجماهیريأنالتي استطاعت 1945

الفن، دیوان المطبوعات و یدیولوجیاتالإعیة و اقعمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث. تأسیس الروایة الجزائریة الو _ 1
.33، ص 1995. ط )، الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ( د
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ذلك الزخم الثوري لمختلف الانتفاضات عبر التاریخ الجزائري وعلى إلىیضاف ،الأمام
.)1>>(ثورة الفلاحینرأسها

حمد رضا حوحو" الذي كتب الأولى للروایة الجزائریة نجد الأدیب "أهاصاتالإر ومن 
القرى" باللغة العربیة.أمأثناء إقامته بالحجاز أول نص روائي جزائري "غادة 

المرأةتحریر إلىحمد رضا حوحو" ایة في حد ذاتها دعوة صارخة من "أتبدو الرو <<
المرأة" في تحریر أمینبدعوة "قاسم ربي ذلكعلشرق القضیة الحجاب في االجزائریة و 

روایة جزائریة مكتوبة باللغة أولتعتبر هذه الروایة و ،قضیة الحجاب في الشرق العربيو 
تؤرخ الروایة لمحمد حسین هیكل1947روایة المصریة "لزینب" عام العربیة مثلما تؤرخ ال

حولها من خلاف في أثیررضا حوحو بغض النظر عملأحمدالقرى" أمالجزائریة "غادة 
.)2>>(مستواها الفني

من الناس خاصة القلوب المتحجرة ثار علیها كثیر 1947وحینما صدرت الروایة عام 
ة الرجل، حیث خرجت خروجها من سلطالمرأة و النفوس المتزمتة التي اعتبرتها دعوة لتحریر و 

ة عار في جبین الفرد وصمالمرأةحیز الوجود في وسط منغلق یعتبر خروج إلىالروایة 
المجتمع.و 

من خلال المنكوب" لعبد الحمید الشافعي و ظهرت روایة "طالب1951وفي حوالي 
من ، واقع المثقفین الجزائریین في تونس وما عانوهعلى السیرة الذاتیة للكاتب نفسهالاتكاء

م طریق ي العلالاندماج في المجتمع التونسي فهو یرى فمتاعب في سبیل تحصیل العلم و 
الاستعمار.الخلاص من التخلف و 

، المؤسسة یخیة الجمالیة للروایة الجزائریةالتار الأصول، بحث في اهات الروایة العربیة في الجزائر: اتجالأعرجنيیواس-1
.62، ص 1986ط )، .د(،لكتابالوطنیة ل

، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیر1982- 1970: الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة یرمحمد البص-2
.34-33، ص1986
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فمنذ بروز الحركة الوطنیة كانت 1952سنة،وایة "الحریق" لنور الدین بوجدرةتلتها ر 
التي كانت تعیشها الجزائر.الأوضاعو الإیدیولوجيللخطاب السیاسي - دوما-الأولویة

الذي شعب لأمراالجزائري في داخله تناقضات الحركة الوطنیة، الأدبفمن ثم حمل <<
جانب إلىتغلت اللغة الفرنسیة شالتعبیریة بحیث اوأدواته، الإیدیولوجیةاتجاهاته الفكریة و 

، وهذه حالة ربما انفردت صدر المستعمرإلى، كسلاح وجهه كتاب مناضلون اللغة العربیة
.)1>>(العربیةالأقطاربها الجزائر عن غیرها من 

نفسیة و تضع في قوالب سیاسة أنواجه الاستعمار في مقدور الجزائر وهي تأصبحفقد 
.الأدبيلإنتاجهااجتماعیة المحتوى الجدید و 

لیست تحولا جذریا في إذن1962سنة إلى1954إلى1945الفترة الممتدة من <<
الإطلاقعلى الأدبيفترة في المجال أخصبلكنها كذلك التاریخ النضالي للجزائر، فحسب و 

.)2>>(الروایةهي التي شهدت اكتمال فن القصة و ف.(قبل الاستقلال)

زائریة بمعزل عن نشأة الروایة الجتناول تطور و لا یمكن بأي حال من الأحوالومنه 
.الوضع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب الجزائري

الإبداعیةالأعمالالتي جمدت و -مرحلة الستینیات-بعده ماجاءت فترة الاستقلال و 
الصراعات المحتدمة بین المزریة و للأوضاعالروایة بصفة خاصة، نظرا مة و بصفة عا
لكنها كانت ، وهي فترة لیست بالقلیلة و الأدبيالإنتاجمما انعكس سلبا على حزبالأطراف 

عدم أسبابیعطینا "الأعرجسینيوا"حیث نجد ،ة لانطلاق الروایة من جدیدصبالتربة الخ
لتاریخي بكل مفارقاته ن الظرف الأ<<تالسبعینیاإلىاتأخرهظهورها في الستینیات و 

نفسه وظروفه الأدیبثقافة أنالثقافیة، زیادة على والسیاسیة والاجتماعیة و ةالاقتصادی
، ولكنها خلقت التربة الموضوعیة لم تكن لتساعد، ولا لتسهم في ظهور الروایةو الخاصة

.64، ص اهات الروایة العربیة في الجزائر: اتجالأعرجني یواس-1
نفسها.الصفحة ،المرجع نفسه-2
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الدیمقراطیةخصوصا مع التحولات ،ما بعدجادة فیأدبیةأعمالالتي ستبنى علیها ،الأولى
.)1>>(اتفي بدایة السبعین

بل لم تلحظه من قافمنذ بدایة السبعینیات شهدت الروایة الجزائریة تطورا وتنوع
بكل انجازاتها الثوریة فكانت الدیمقراطیةالثقافیة والتحولات مصاحبة التغیرات الاجتماعیة و 

الروایة تجسید لذلك كله.

وطار" "الطاهرطلیعة كتاب الروایة في هذه الفترة "عبد الحمید بن هدوقة"،نجد من 
"عبد المالك مرتاض"،بقطاش"،"مرزاقأمثالآخرینبعض الروائیین الجزائریین إلىبإضافة

"عبد العالي عرعار" وغیرهم.  "علاوة بوجادي"،

رتبط بروایة "ریحالجادة للروایة الجزائریة بملامح فنیة ناضجة تالنشأةأنغیر 
التي كتبها في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل الجنوب" لعبد الحمید بن هدوقة و 

.1971ري عن الثورة الزراعیة سنة ذج
واسعة للخروج بالریف بآمالحیث اعتبرها النقاد تزكیة للخطاب السیاسي الذي یلوح <<

من هذا القانون للأراضيلمالكة وتخوف الطبقة امن عزلته ورفع الظلم عن الفلاح....
سعیهم للتقرب من السلطة للتهرب من هذا القانون الذي یرید نزع ملكیاتهم من بین الجدید و 

.)2>>(أیدیهم

مع "الطاهر وطار" أوسعانتشارا و تألقا-السبعینیات-عرفت الروایة في هذه الفترة
الزلزال" سنة "روایة ، 1974سنة اللاز" التي صدرت "روایة نجد: الروائیة أعمالهأهمومن 

الموت في زمن الحراشي" سنة ، تلتها روایة "العشق و 1978سنة "عرس بغل"، روایة1976
الاتجاه الواقعي أبعادكل هذه الروایات تحمل ،1980القصر" سنة ، وروایة "الحوت و 1980

الاشتراكي.
.65، ص السابقالمرجع -1
.126، ص 2003، 1، طالأردنالتوزیع، عمان، سامة للنشر و یة، دار الأالرواالأدب و فاطمة دروش: سوسیولوجیا -2
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عیة الاشتراكیة التي تتیح لكل ومن هنا تظهر القوة اللامحدودة للتعبیر في الواق<<
، من خلال واقعها الطبقي حالتهاو ،ووعیهامواقفها،عنالتعبیراذج البشریة النم

.)1>>(المعیش

كان ظل الثورة غیر بارز في روایة "ریح الجنوب" فان روایة "اللاز" للطاهر وطار إذا
في هذه الروایة تجسید قراءة التاریخ الوطني، فلقد استطاع "الطاهر وطار" إعادةتتحمل 

بناء الواقع من جدید، ووضعنا بعد أعاد<<قضیة الثورة الوطنیة بكل خلفیاتها التاریخیة حیث
ظهر أ"زیدان" فإلى"الشیخ" لا إلىالخیانة في النهایة بأصبعالحكم التاریخي لنشیر أمامذلك 

ة التي سقطت تاریخیا مقابل ذلك الخیانات التي مارستها بعض التنظیمات الدینیة المتزمت
.)2>>(أیدي الإمبریالیةطعما سهلا في 

رواح " مثقفا بوالأ"عبد المجیدشخصیة نجد روایة " الزلزال " للطاهر وطار تقدم لنا
انتماءه الطبقي ووعیه السیاسي، استطاعا أنإلا، ومدرس قرآنمسجد،إمامكان << یساریا

.3)>>(الإصلاحيلیعیا متحررا من الفكر یخلقا منه مثقفا طأنو ا مداركه،یرفعأن

، فهو یرفض رواح" متطرفة دینیا ومتمردة على السلطةبوالأشخصیة "أننلاحظ 
في تجسید الثورة الزراعیة التي ضربت الأشكالبشكل من أسهمتالسلطة الوطنیة التي 

" خطاب روائي ینقذ السلطة .الزلزالمنه فإن روایة " ، و أملاكه

نسبیا بالنسبة في فترة متمیزة<< الموت في الزمن الحراشي" العشق و ظهرت روایة " 
المنحازة إلى الاجتماعیة، ففیها بدأ الصراع الحاد سیاسیا بین القوى للجزائر المستقلة
أخرىالقوى المناهضة من جهة و ....حیة التي طرحتها السلطة الوطنیةالمشاریع الإصلا

.47، ص1989ط)، . د(الجزائر،للكتاب،المؤسسة الوطنیة الواقعیة،طاهر وطار و تجربة الكتابة الأعرج:واسیني -1
.26، ص نفسهالمرجع -2
، ص 2009، (د. ط)، ة، دار النشر الرجعي، الجزائرالممارسفي الروایة المغاربیة المفهوم و : صورة المثقف الزاويأمین-3

216.
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م ، في خروجهالكاتب لذلك قطاع الطلاباختارو قد ، فحاولت أن تكون لوحة لهذا الصراع
الروایة المثقفون أولا للتعبیر عن المشكلات اختارت. و التطوعي لصالح الثورة الزراعیة

.)1>>(السیاسیة في الجزائر 

ف           بین المثقف والسلطة السیاسیة من جهة والمثقعاي هذه الروایة صرانجد ف
عته بكل جما" و ذلك من خلال شخصیة "مصطفىجهة أخرى، و ماعات الإسلامویة من الجو 

ي أكثر لفالتیار السالإیدیولوجي بین التیار المادي و لیزداد الصراع <<الإرهابيفكرهم الرجعي و 
للحركة " التي تشكل البدایة الحقیقیة الموت في الزمن الحراشيالعشق و حدة في روایة "

"الطاهر وطار" في هاصات الأولى التي تنبأ بها ، فكانت بمثابة الإر الإسلامیة في الجزائر
الذي بلغ ذروته الأیدیولوجي، لیتحول الخطاب الروائي بذلك إلى نص راصد للصراع روایته

.)2>>(في بدایة التسعینات من أجل السلطة 

أن تنتج ، كما أنها لم تستطع لروایة السبعیناتامتداداإن روایة الثمانینات لم تكن إلا 
سواء على مستوى تعلن عن قطعتیها عن روایة السبعینات یزها عن غیرها و نصوصا تم

هاأبعادذ عرفت بالثورة و ، فهي تدور في وثیقة إیدیولوجیة واحدة إالشكل أو المضمون
نظام الحزب و الاشتراكيالثورة في مرحلة البناء و الاستغلالالثورة ضد الإقطاع و النضالیة
الواحد.

الاضطرابفقد كانت عبارة عن مرحلة سیاسیة معقدة بفعل أما نهایة الثمانینات 
1988من ثمة كشفت تحولات أكتوبر ، و الثقافیةو الاقتصادیةو الاجتماعیةالبنىالحاصل في 

ینمو، بمعنى أن ثمة خطا للروایة الجزائریة بدأ الواقعسع ما بین الروائي و شاالعن البون
ن ، مما دفع بالروائیین الجزائرییلفكري خصوصاید على صعید الموقف اتشكل بوعي جدیو 

.567ص ، المرجع السابق-1
، أنموذجا: حمیدة العیاشي الجزائریة. متاهات لیل الفتنة لـالأزمةفي روایة الإیدیولوجيغنیة بوحرة: المثقف و الصراع -2

للغة العربیة و آدابها، كلیة الآداب و اللغات، جامعة الجزائري الحدیث، قسم االأدبمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 
.03، ص 2012-2011الحاج لخضر باتنة، 
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حاولوا من خلالها أن وثقافیا، و اجتماعیاإلى مواجهة رؤیتهم السبعینیة وما بعدها سیاسیا و 
من مركز رؤیتهم الجزائریة على الواقع.ایطلو 

إجراء انتخابات محلیة وولائیة فازت بها ، و لمجال أمام التعدیة الحزبیةبعد فتح ا<<
لأنه یرى في فوز الانتخابي، لكن الجیش أوقف المسار الإسلامیة للإنقاذ بالأغلبیةبهةالج

.)1>>(التیار الدیني خطرا على النظام الجمهوري 

حصول الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على هذه القاعدة الشعبیة العریضة كان نتیجة و 
یر الشعبیة لهذا التیار ، فلجأت الجماهالاقتصادیةو الاجتماعیةتدهور المخیف للأوضاع لل

التخلفة والطبقیة و بأنه سوف یمكنهم من الخلاص من التبعیاعتقادهمالدیني في 
مساواة، لكن رفض السلطة هذا التیار جعل و استقراروالعیش في أمن وعدل و ،السلطویةو 

تأزما.لأوضاعأمانیهم تتبخر عن ذلك رد فعل عكسیة زادت ا

التي ولدها تدهور الظروف الاجتماعیةري مع الحركات التیار الدیني الجدالتقىفقد 
التیار الدیني الجذري الذي قاد هذه الحركات << هذا 1988المعیشیة خلال أحداث أكتوبر 

، بل مع أجهزتها المختلفة فقطالوطنیة و ، لیس مع الدولةإلى مواجهات عنیفةالاجتماعیة
ا عنیفة، مولدیةئاقتصاسلوكات بخطاب و هااستعداالأخرى التي الاجتماعیةالكثیر من القوى 

الفئات الإرهاب الذي ضرب بقوة بین صفوف أبناء خحالة العنف التي أسهمت في تفری
.)2>>(الشعبیةالاجتماعیةالأساسیة لهذه الحركة الاجتماعیةلشعبیة التي كانت القاعدة ا

لتسعینیة وكان للمثقف ا الروایة الجزائریة اكل هذه الصراعات مع السلطة لم تغفل علیه
فالروایة<<فوكانت الروایة الفن الضلیع باستجلاء المواق، موقفه منها وبأشكال مختلفة

.68، ص 2005، 1ط ،، وزارة الثقافة1996- 1991الأزمة. تشریح ینظر: محمد عباس: الوطن و العشیرة-1
.159- 158ص ، نفسه: المرجع ینظر-2
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عن شخصیة المثقف الأخرى ن جمیع الفنون الأدبیة بمرونة أكثر مأن تعبریمكنها....
.)1(>>ومشاكله الأساسیة

لأدباء إلى محاولة فالعنف الناتج عن تضارب المصالح في المجتمع هو الذي دفع ا
ائر لم یكن مثقفوا الجز <<ما قد یحدث في المستقبل لأنهلوصف هذا الواقع ووضع تكهنات 

لم یقفوا على الحیاد خلال الأحداث الكبرى التي شهدها ، و ة السیاسةعیوما غرباء عن معم
لعنف في هي ظاهرة األا و ، بل حاولوا محاربة هذه الظاهرة)2>>(الوطن في السنوات الأخیرة 

لجزائر رغم علمهم وقت معین أو بعبارة أخرى قد بحثوا في دقائق الأزمة التي عرفتها ا
ما ینجر عنه.  بعقبات عملهم و 

لى عبر العناصر الذي تجالاستبدادالجزائریة من خلال مشاهد العنف و عبرت الروایة 
الاجتماعيعبرت عن الواقعو –دة عن سلبیة الإیدیولوجیات السائ–الدالة للروایة 

ع المریر خاصة في كشفت عن المكونات النفسیة للشخصیات التي عانت الواقوالسیاسي و 
بذلك ، فجاءت الروایة بذلك لتؤرخ لفترة حرجة من تاریخ الجزائر فحولت فترة التسعینات

.لواقعیة المرة إلى تجربة إبداعیةالتجربة ا

، مجتمع فتتحول بتحولاتهتسایر تحولات الو ، یةجتماعالاعن الظواهررتعبلأن الروایةو 
كن یم، و نمطا جدیدا من الكتابة الروائیةولدت أحداث العنف التي عرفها المجتمع الجزائري

بدایة الألفیة الثالثة قد شهدت ظهور روایة جدیدة باللغة أن مرحلة التسعینات و ب،أن نزعم
بشیر<<من كتابهدموي المأساوي و اث العنف الالعربیة على ید جیل جدید نشأ وسط أحد

مستغانميأحلام ، و عیاشيالحمیدة شوار، وأمین الزاوي، و وعز الدین جلاوجي والخیر،مفتي
جیلالي عبیر شهرزاد، وإبراهیم سعدي، وحسین علام، وحمید عبد القادر، و و ر وكمال قدو 

دار الحداثة للطباعة والنشر ،)1952-1882الروایة العربیة الحدیثة (عبد السلام محمد الشاذلي: شخصیة المثقف في _ 1
.10ص،1،1985طوالتوزیع، لبنان، بیروت،

.37، ص 2002ط )، .، ( دت جمعیة المرأة في اتصال الجزائر، منشوراالأزمةكتابات امرأة عایشت حرش: نفیسة الأ-2



ةالمعاصر تطور الروایة الجزائریةعنلمحةمدخل:    

15

السایح"، "یاسمینة منهم أیضا "واسیني الأعرج"، "الحبیب و .)1>>(سفیان زدادقة و عمراني
غیرهم.و خضرا" 

نجد النصوص الروائیة لبشیر مفتي إسقاطا للواقع الجزائري خلال التسعینات من القرن 
ة الكاتب وواقعه المتخم ذاكر من من تماوجات الفكرة المتأججة في لحظة ما <<الماضي یتولد 

.)2>>(متخمالواقع الالكاتب على تلك اللحظات و هنا تتشكل إسقاطات، و بالأحداث

كشف، و فضحهاالإشارة إلى عنف السلطة و النص الروائي الجزائرياستطاع
، في ن شكلت عنف السلطة موضوع روایتهمهناك م، و التي تمارسهالخاطئةالممارسات ا

ذاكرة "وطار، و" للطاهرالدهالیزر مثل روایة "الشمعة و لا أو أكثصفاحتلتحین هناك من 
.الجسد" لأحلام مستغانمي

دیولوجیةیالإالكشف عن هذه الروایة على تعریة الواقع و اشتغلتإضافة إلى ذلك فقد 
المعارضةة فضحت السلطالعنف و جذورعن عن الحقائق المؤلمة بحیث بحثتو 
المتضاربة التي تخفت وراء قناع خدمة المصالح المجتمع من أجل تحقیق ولوجیایالایدو 

أهدافها السیاسیة.

شعب منها سیاستها القامعة للالسلوكات الناتجة عن السلطة و تقدانتهناك روایات 
" فلقد رصدت "أحلام روایة "عابر سریرو ،فوضى الحواس ""،ذاكرة الجسد "روایات "

تي كانت ملیئة بالصراع المشهورة مسارات التحول المختلفة و مستغانمي" في ثلاثیتها ال
التشیید إلى غایة لكبرى إلى زمن البناء و تحریریة امن زمن الثورة الالاجتماعيالسیاسي و 

أكتوبر 08أحداثدخول الجزائر في أزمة قاتلة تجلت معالمها من الأفق السیاسي و انسداد

ختلاف منشورات الا، ، الرباطالأمان، دار ن منظور التحلیل النفسيقراءات م،: الروایة و التحلیل النصيحسن المودن-1
.102ص، 1،2009، طالجزائر

.78، ص 2008، 1، طالأردن، ، الماهیة و الاتجاهات، عالم الكتب الحدیثةالأدب: سیكولوجیا سعاد جبر سعید-2
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تفاقمت مع التعددیة السیاسیة التي أدت في نهایة المطاف إلى صراع دموي ، و 1988
.عقدا من الزمناستغرقطاحن 

لحمیدة العیاشيروایة "متاهات لیل الفتنة" و ، " لمحمد ساريكذلك روایة "الورمنجد 
تاوى زمن الموت" لإبراهیم ف"،ي الأعرجین"سیدة المقام " لواس، لسفیان زدادقةسادة المصیر" "

هذه الروایات لعنف السلطة كل ، تعرضت مفتيالجنائز" لبشیرالمراسیم و "وسعدي، 
.یر العنف وقمع الإرهابن لها دور كبیر في تفجالتي كاخاطئةسیاستها الو 

كیفو الإسلامیةیدیولوجیاتالإایة إلى جانب ذلك في الكشف عن و لم تغفل الرو << 
اتخذته وسیلة ین و دالاستغلتتحولت إلى قوة سیاسیة بدأت كتیار فكري في إطار شرعي و 

.)1>>(شعارات زائفة باستعماللتحقیق غایات سیاسیة 

من حادثة "محمد بوضیاف" أحد <<قطاش التي اتخذت " لمرزاق بنجد روایة "دم الغزال
جزائري هو یلقي خطاب أمام الشارع الموضوعا لها عندما اغتیل ببشاعة و حكام الجزائر 

من قتل "محمد بوضیاف" السؤال الذي یحیر السارد طوال الروایة و واعدا إیاهم بإصلاح ....
ت بعض رجالا، و ي یتهم السلطة، فالروائ"بوضیاف"مصالح ي مصالحه تتعارض معمن الذو 

"بوضیاف"ذون الإصلاح هم من یقف ضد ینبن، الذیالسیاسة أصحاب القرار السیاسي
.أخرى التي عملت على فضح السلطة وجرائمهابالإضافة إلى روایات .)2>>(بالتالي قتلوه و 

، أنموذجامتاهات لیل الفتنة لـ : حمیدة العیاشي الجزائریة الأزمةفي روایة الإیدیولوجي: المثقف و الصراع غنیة بوحرة-1
.16ص

الموضوعاتیة و التقنیات ، دراسة في البنیةي في الروایة الجزائریة المعاصرة: صور العنف السیاسسعاد عبد االله العنزي-2
قسم اللغة العربیة مقدمة لكلیة الدراسات العلیا لاستیفاء جزء من متطلبات درجة الماجستیر في برنامجأطروحة، السردیة

.29-28، ص 2008، الكویت، آدابهاو 
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قص العلى هذا كله نستطیع أن نذهب إلى أن الأدیب الجزائري رأى أن فنونابناءو 
دبیة على تصویر واقعه المتغیر ومشاكله ، أقدر الأنواع الأالروایة بشكل خاصبصفة عامة و 

طرح بعض و ،ذائب من أجل تسجیل قصص البطولة والكفاح التي تمتصراعه الالمتجددة و 
.الاستقلالمشاغله بعد و هموم المجتمع 

جیایدیولو الإف و لروایة الجزائریة موضوع المثقالموضوعات التي عالجتها اأبرز
التعذیب سواء كان هذا لتنكیل و او الاغتیالوالمثقف والسلطة والعنف والفجیعة والسجن و 

أصابع  لولیتا " لواسیني "نجد روایة و ،الإرهابیین أو السلطة الحاكمةالعنف من طرف
لال هذا ما سنشیر إلیه من خو ،ت التي تطرقت إلى تلك المواضیعالأعرج من بین الروایا

الدراسة.

حاولت هذه الروایة إنتاج وصیاغة الواقع بأسلوب فني جمالي وهي بذلك تفضح 
.وجه ضد المثقف بطرق فنیة إبداعیةتصور العنف المالسلطة و 

تشهد بكل صدق على تعفن إذن فالروایة الجزائریة تتطرق إلى المواضیع السیاسیة
وى السیاسي، نظرا لغیاب حقوق الإنسان لاسیما المستستویات و تردیه على جمیع المالواقع و 

تفشي ظاهرة البیروقراطیة و ،السیاسیة المستوردةبفشل التجار وغیاب الدیمقراطیة و 
.القیملمنفعي على حساب المبادئ و التسلق اصولیة و و والانتهازیة وال
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ف:                                                             أولا: مفهوم المثق
قیق لهذا المصطلح  تعاریف التي حاولت الاقتراب من المفهوم الدالعدید من الهناك 

رسون بتحدید مفهوم انشغل الداو ،ت وجهات النظر حول هذا المصطلحتعددفكثر النقاش و 
المفكرون نقف المفاهیم التي وضعها الباحثون و نعرض بعض هذهقبل أن، و متكاملو شامل

أولا عند المفهوم اللغوي لهذا المصطلح.

:اللغويالمعنى-أ

قَفَ، اشتق لفظ المثقف من الفعل الثلاثي ثَ << فقد ورد في لسان العرب تحت مادة ثقف 
: حاذِق الفهم.ثقَُفٌ وفة، حذقه ورجل ثقََفَ وثقَِفَ و قُ وثقََفَ الشيء ثقفا وثِقَافا وثُ 

التعلم. ابن درید : ثقفت الشيء حَذَقْتَه وثِقِفْتُه إذا ظفرت سرعة ویقال ثقَِفَ الشيء وهو 
ماح، وحدیدة قاف خشبة تسوى بها الرِّ والثِّ الرجل ثقافة أي صار حاذِقا خفیفوثقَُفَ .به..

.)1>>(تكون مع القواس والرماح یُقوّم بها الشيء المعوج

، )ت.ط )، (د.( د،9دار الصادر، بیروت، مج ، بن كرم: ابن منظور: لسان العربأبو الفضل جمال الدین محمد -1
، مادة ثقف.19ص 
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إن استخدام المثقف* في معناه المتعارف علیه الآن استخدام حدیث في اللغة العربیة فلا <<
ریم استخدم حتى القرآن الكلهذا المفهوم في كتب المعاجم، ولا كتب التاریخ، ولا غیرها و وجود

.)1>>(بمعنى وجد و مادة ثقف مرة واحدة،
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ وهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثقَِفْتُمُ <<:قال تعالى

.)2>>(كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوكُمْ فِیهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ تقَُاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ 

:المعنى الاصطلاحي-ب 

أول من استخدمها <<بالضبط في فرنسا و د مصطلح المثقف في مناخ أوروبيول
دریفوس"حادثة "عن" في مقال افتتاحي بعنوان "بیان المثقفین" تحدث فیه"كلیما نطو

.)3>>(المفكرین الذین وقفوا إلى جانبه و 

" سدریفو ألفریددعى "ا یینسیة ضابطا فرنسعندما أدانت إحدى المحاكم الفر <<
"Alfred Dreyfus" جسس الذي حكم علیه بالنفي إلى "غوایانا " بتهمة الت1894عام

ره الذي یكنه الفرنسیون للیهود وحنقهم على سیطرة الیهود الكلصالح ألمانیا نتیجة الحقد و 
ة ظاهرة عرفت الحیاة الثقافیة الفرنسی، و لهمعادو نخبته المثقفة إلى مناصرة " لدریفوس" و 

نس " أناتول فرا، ""الأدب في فرنسا أمثال "إمیل زولاو جدیدة بنزول عدد من علماء الفكر

القرن ، في اللغة الانكلیزیة یرقى استعمال هذه الكلمة إلى "Intellectuelكلمة المثقف هي ترجمة للكلمة الفرنسیة "*
بالتالي فهو یدل عندما یستعمل" الذي معناه العقل أو الفكر، و intellect" مشتق من " Intellectuelلفظ "و السابع عشر،

الذي له أما عندما یستعمل فهو یحیل إلى الشخصوصف لشيء على انتماء أو ارتباط هذا الشيء بالعقل كملكة للمعرفة.
الحضارة العربیة محنة ابن حنبل ینظر محمد عابد الجابري : المثقفون في .لى شؤون الروحإ میل قوي إلى شؤون الفكر، و 

.21، ص2000، 2ة ، بیروت ، لبنان ، طنكبة ابن رشد ، مركز دراسات الوحدة العربیو 
، ص 1991محمد ریاض وتار : شخصیة المثقف في الروایة العربیة السوریة ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، –1

12.
.191سورة البقرة : الآیة -2
، المؤسسة العربیة 10-9عدد ، الفة العربیة ، مجلة الفكر السیاسيینظر سهیل لعروسي : إشكالیة الثنائیات في الثقا-3

.88، ص 2000صیف –السوریة لتوزیع المطبوعات ، ربیع 
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، محتجین على قرار الساحة العمومیةى حلبة الصراع و "لیون بلوم" إلو"مارسیل بروستو"
س " بإصدار بیان حمل توقیعهم ونشرته و دریف"المحكمة والمطالبة بإعادة النظر في قضیة 

le manifeste desثقفین "بعنوان " بیان الم1898یدة الفجر الفرنسیة عام جر 
intellectuels 1>>(رد اعتباره سراحه و إطلاق من أجل رفع التهمة عنه و(.

تبدوا ولادة المثقف وفقا لهذا التاریخ <<هذا التاریخ بالضبط تم إعلان میلاد المثقف 
سي أو بالأدق فضاء الشأن افي إلى الحقل السیالصیقة برحلة عبور المثقف من الحقل الثق

.)2>>(على حد تعبیر "هابر ماز" العام 

أبرز من اهتم بهذا المصطلح منظره الأول المفكر الإیطالي الماركسي "انطونیو و 
كل من یمارس عملا تربویا <<) الذي یرى أن المثقف Antonio gramxiغرامشي" ( 

بالنشاط الفكري الذي یقوم به الإنسان شرط أن یسهم في بناء حیث یرتبط دوره ،)3>>(أخلاقیا 
المجتمع وتغییره وتطویره وترقیته . 

فكل من یعمل الیوم في حقل مرتبط بإنتاج المعرفة أو بنشرها هو مثقف حسب <<
إنسان ینجز مجموعة من الوظائف في مجتمعه. وإذا هفالمثقف في نظر ،)4>>(مفهوم غرامشي

م یحدد جماعة معینة یطلق علیها صفة المثقفین، لأن المثقف في رأیه لا كان "غرامشي" ل
الدفاع عن مجتمعهیحها للمتلقي و توضبانجاز المعرفة وإنما یعمل على نشرها و یهتم

لذهني العمل االیدوي و لا یعرف على أساس التفرقة بین العمل <<هفالمثقف الحقیقي في نظر 

والنشر، ، دار الطلیعة للطباعةي الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر. دراسة فینظر: محمد الشیخ: المثقف والسلطة-1
.65، ص 1991، 1بیروت، لبنان، ط

جاردن ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،مجتمع المدني في سوریاحوارات ال،رضوان زیادة: المثقف ضد السلطة-2
.12، ص ت )ط) ، ( د.د.سیتي، القاهرة، (

.52، ص 1984ط)،الایدولوجیا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،( د.عمار بلحسن: الأدب و -3
.26، ص 1996ط)،د.وت، (ادوارد سعید: صور المثقف: ترجمة غسان غصن، دار النهار لنشر، بیر -4
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نظام یة الاجتماعیة و نالمثقف داخل البة الذي یقوم به الوظیف....بل على أساس المكانة و 
.)1>>(علاقاتها الاجتماعیة

وإنما الإنتاج الفكري الذي یقدمه المثقف، إذن لیست مرتبطة بالكم المعرفي و فالمسألة 
الوقوف ضد هیمنة السلطة بما یقوم به من دور فعال وقیادي لیسهم في تغییر المجتمع و 

وفسادها.

ند "غرامشي" أن یرتبط هؤلاء المثقفون بطبقة اجتماعیة معینة إذ ولیست شرطا ع
إن المثقفین، بما هم مثقفون، لا یشكلون طبقة مستقلة، بل إن كل مجموعة اجتماعیة <<یقول

ر أداة ، فوظیفتهم القیام بدو )2>>(لها جماعة من المثقفین خاصة بها، أو هي تعمل على خلقها
انسجام تلك المجموعة.تحقیقالهیمنة ووسیلة السیطرة و 

) یرى أن المثقفین Julian Benda(ي الطرف الأخر نجد "جولیان بندا"وف
بالحس ن یتحلون بالموهبة الاستثنائیة و الذی–الفلاسفة–هم عصبة صغیرة من الملوك <<

نه فالمثقفین عنده جماعة قلیلة ومحدودة ، وم)3>>(الأخلاقي الفذ و یشكلون ضمیر البشریة
الخصائص الأسماء و یذكر في الواقع عددا محددا من<<نجده أهل العلم والمعرفة و من 

كما تردد الإشارة ... قراط الرئیسیة للذین یعتبرهم مثقفین حقیقیین، فتردد كثیرا الإشارة إلى س
.)4>>(إلى الأمثلة الأقرب عهدا مثل "سبینوزا" و "فولتیر" و "أرنست رینان"

نه لا إ<<المتعلمین البالغین الندرة و في نظره یشكلون طبقة العلماء فالمثقفون الحقیقیون 
یوافق الفكرة القائلة، بوجود مثقفین منفصلین كلیا عن العالم الواقعي منصرفین إلى 

فالمثقفون الحقیقیون لا یكرسون حیاتهم للموضوعات المبهمة...و ...الاهتمامات الخیالیة

، 1986، 1والنشر والتوزیع، لبنان، بیروت ، ط، دار الحداثة للطباعةانتلجانسیا أم مثقفون في الجزائر؟: عمار بلحسن-1
.36ص

.20، ص محمد عابد الجابري: المثقفون في الحضارة العربیة-2
.22، ص ادوارد سعید: صور المثقف-3
.35، ص 2006ط )، . دحمد عناني، رؤیة لنشر والتوزیع، (تقدیم ملسلطة، ترجمة و ادوارد سعید: المثقف وا-4
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مبادئ الحق و سیة إلا عندما تحركهم عاطفة میتافیزیقیةیكونون أبدا في أفضل حالتهم النف
یتحدون السلطة المعیوبة أو ، ینبذون الفساد ویدافعون عن الضعیف و العدل النزیهةو 

.)1>>(القمعیة

هو میتافیزیقيمعنى هذا أن هؤلاء المثقفون لا یهتمون بالمادیات بل یهتمون بكل ما
یدافعون عن الضعیف طة و ة المعیوبة، أي فساد السلیتحدون السلطوبمبادئ الحق والعدل و 

وهو بذلك یلغي صفة المثقف على باقي أفراد المجتمع.

ن المثقف هو فرد له في إ<<ویؤكد لنا هنا "ادوارد سعید" تعریف المثقف بقوله: 
المجتمع دور علني محدد لا یمكن تصغیره إلى مجرد مهني لا وجه له، أو عضو كقوة في 

هي أن المثقف -كما اعتقد-یهتم إلا بأداء عمله فالحقیقة المركزیة بالنسبة إلي طبقة ما لا
وهب ملكة عقلیة لتوضیح رسالة، أو وجهة نظر، أو موقف، أو فلسفة، أو رأي، أو تجسید 

محاذیرهأیضا نیابة عنه، ولهذا الدوریانها بألفاظ واضحة لجمهور ما، و أي من هذه، أو تب
من دون شعور المرء بأنه إنسان مهمته أن یطرح علینا للمناقشة أسئلةولا یمكن القیام به 

التصلب العقائدي (بدل أن ینتجهما)، ویكون شخصا لیس محرجة، ویجابه المعتقد التقلیدي و 
تمثیل كل تلك من السهل على الحكومات أو الشركات استیعابه، وأن یكون مبرر وجوده

یقوم المثقف بهذه نحو روتیني، و یغفل أمرها على و الفئات من الناس والقضایا التي تنسى 
.)2>>(المهمة على أساس المبادئ العمومیة

نجد معظم أفكار "ادوارد سعید" حول المثقف هي عبارة عن جمع ما جاء به "غرامشي" 
ذلك الإنسان<<نه أجان بول سارتر" یعرف المثقف على و "جولیان بندا". ونجد الفیلسوف "

وبین التعارض القائم فیه وفي المجتمع، بین البحث في الحقیقة العلمیة...یعي الذي یدرك و 

.23، ص ادوار سعید: صور المثقف-1
.28- 27، ص نفسهالمرجع-2
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التقالید وما هذا الوعي سوى كشف السائدة مع منظومتها من القیم و ا یدیولوجیلإا
.)1>>(للنقاب، وعن تناقضات المجتمع الجوهریة

رض السلطة فالمثقف حسب "سارتر" یقوم بدور الكاشف عن الإیدیولوجیا المهیمنة لف
تقالید.تصاغ في شكل قیم و وهذه الإیدیولوجیات

إن صفة المثقف لا تطلق <<المثقف بقولهمفهومویضع لنا "سارتر" مثالا لتوضیح
تحسینها فهم الذریة و على علماء یعملون في حقل انشطار الذرة لتطویر أسلحة الحرب

لعلماء أنفسهم الذعر بما تنطوي قل، ولكن إذا ما انتاب هؤلاء األا و محض علماء، لا أكثر
علیه الأسلحة التي تصنع بفضل جهودهم و أبحاثهم من طاقة تدمیریة، فاجتمعوا ووقعوا بیان 

لأنهم: ،وذلك بالفعللتحذیر الرأي العام من استخدام القنبلة الذریة غدوا من فورهم مثقفین،
على استعمالها شيء أخر. الحكم و تجاوزوا صلاحیتهم، على اعتبار صنع قنبلة شيء-أولا
.)2>>(استغلوا شهرتهم أو الصلاحیة المعطاة لهم لیتعدوا على الرأي العام-ثانیا

نجده في و الدفاع عن القیم الإنسانیة"سارتر" هو الوعي و ومنه فدور المثقف عند 
فتحت تأثیر أفكار ساق بموتهم.عندنا فالتبشیر قائم على قدم و أما<<موقف أخر یقول: 

باضمحلالهم یكیة تطلق التكهنات بزوال هؤلاء الناس الذین یدعون معرفة كل شيء وتتنبأأمر 
ن تقدم العلم سیفضي، لا محالة، إلى الاستغناء عن هؤلاء الموسوعیین المزعومین بفرق لأ

.)3>>(من الباحثین المتخصصین صارم التخصص

ذلك یرجع إلى اختلافات التصورات النظریة حول مفهوم المثقف، ولعل و اختلفت الآراء
استخدمت حیث أخرى، ولتداخل هذا المفهوم مع مفاهیمفي تعریفات من لغة إلى لغة أخرى، 

كلمات مرادفة للمثقف كالمتعلم.

.11، ص1973، 1ورج طرابیشي ، منشورات دار الأدب، بیروت، ط: ترجمة ججان بول سارتر، دفاع عن المثقفین-1
.13- 12، ص نفسهالمرجع -2
.11المرجع نفسه، ص -3
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عقلانیة تؤهله للنفاذ إلى یحمل صفات ثقافیة و <<المثقفأنإذ نجد "ماكس فیبر" یرى 
.)1>>(لكبرى بفضل المنجزات القیمة افیهالتأثیر، و المجتمع

یضع الثقافة و الشخص المتخصص في أمور<<ویعتقد "بارسونز" أن المثقف هو
.)2>>(اعتباراتها فوق الاعتبارات الیومیة المعتادة 

الشخص المتعلم الذي یمتلك طموحا سیاسیا <<أما "ادوارد شیلز" فیعرف المثقف على أنه 
دوره المحوري الحاسم في توجیه للوصول إلى مراكز صنع القرار السیاسي أو من خلال 

المجتمع عن طریق التأثیر على القرارات السیاسیة الهامة التي تؤثر في المجتمع ككل. میزة 
مفاهیم لغویة عالیة متصلة مباشرة درته العالیة على استخدام رموز ودلالات و هذا المثقف ق

.)3>>(المجتمع والكون والفرد و بالإنسان

ذهب إلیه "هشام شرابي" إلى الاعتقاد أن المثقف وهذا ما یتصادى مع ما 
حیث یكون بمقدوره رؤیة المجتمع والوقوف على بالشخص الملتزم و الواعي اجتماعیا<<هو

اجتماعي فاعل من المفروض أن یقوم مشاكله وخصائصه وملامحه وما یتبع ذلك من دور
.)4>>(به لتصحیح مسارات مجتمعیة خاطئة 

الذي المهني من الطبقة الوسطىالمتعلم و المثقف هوأن<<یر" بینما یرى "لویس فوب
.)5>>(الطبقة الدنیا یختلف عمن یعمل بالصناعة والتجارة من الطبقة العلیا و 

دمشق، ینوي للدراسات والنشر والتوزیع، دار نصوص الأخیرة، ترجمة اسعد الحسین: خیانة المثقفین . الندادوارد سعی-1
.36، ص سوریة، (د.ط) ، (د.ت )

ر السیاسي قضایا الأمة ادوارد سعید نموذجا، مجلة الفك: التفاعل الایجابي بین المثقف العربي و أیمن طلال یوسف-2
.3، ص 2006، السنة الثامنة، 26ع 

.36، صادوارد سعید: خیانة المثقفین-3
.37- 36، ص المرجع نفسه-4
، دار 1995-1970مثقف المصري في الفترة السلطة دراسة تحلیلیة لوضع المصطفى مرتضى علي محمود: المثقف و -5

.25ص ، 1998، 1والتوزیع، القاهرة، طالنشر قباء للطباعة و 
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وخلاصة هذه التعریفات أن المثقف شخص مفكر قد یكون متخصصا، أو عاما، لكنه 
ذو فعل مؤثر في -ذاتبال-تجاوز نطاق مجتمعه، معني بالشؤون الثقافیة لمجتمعه م

مجتمعه.

الواعي ذلك الإنسان<<هذا ما أكده الناقد "أحمد مجدي حجازي" بقوله أن المثقف هو: و 
ومن هموم لذلك لا یعتبر مثقفا حقا إلا إذا اقترب من روح عصره ، و الملتزم بقضایا أمتهو 

الصمود أمامثقافة مجتمعه. وبعبارة أخرى یكون المثقف مثقفا بقدر ما یستطیع طبقته و 
الداخل، وبقدر ما یمكنه الالتزام بالمحافظة على أصالة النخب المسیطرة في الخارج و 

تراثه، وبقدر ما یكون قادرا على التجدر في واقعه، مشاركا فیه مبدعا له مدافعا عن 
نه مثقف الانفراج الثقافي الواعي، إیجتمع بین الاستقلال الذاتي و حضارته، قادرا أیضا أن

.)1>>(مستهلك لما ینتجه مجتمعه لا ما ینتج لمجتمع غیرهنتج و م

منه فالمثقف في نظره إنسان واعي مبدع مدافعا عن حضارته، ملتزم بقضایا و 
أمته، مرتبط بروح عصره.

مصطلح یطلق على أحد أفراد المجتمع << المثقففي حین یرى"عادل عبد االله" أن
من خلال مصدرین -في ذاته-یستمد وجودها لجهة حیازته على مجموعة من الصفات

عیش فیه بكل معطیاته مصدر جماعي خارجي بالنسبة له، هو ثقافة المجتمع الذي ی
سلوكه، ومصدر فردي داخلي، هو القدرات الذهنیة تفكیره و أسالیبالتاریخیة والحضاریة و 

الاتفاق أو بالاختلاف مع النفسیة التي یعمل الفرد على تطویرها في ذاته، سواء ببلیاتاالقو 
.)2>>(ثقافة مجتمعه

2002، 3دة العربیة، بیروت، لبنان، ط، مركز دراسات الوحلثقافة والمثقف في الوطن العربي: ارونآخالطاهر لبیب و -1
.89ص 

، ص 2008، 1حاجة الواقع، دار الفارابي، بیروت، لبنان، طو بین التصفیة السلطة .عادل عبد االله: المثقف السیاسي-2
119.
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أفكار سواء أكانت الأفكار بضاعتهالإنسان <<هوالمثقف عند "زكي نجیب محمود"و 
أقنعه بأن یحیاها، ثم لا امن إبداعه هو أم كانت منقولة عن سواه، ولكنه أمن بها إیمان

ن لیحیوها معه، والأرجح یقتصر على أن یحیاها هو بشخصه، بل یرید أن یقنع بها الآخری
، على تفاوت أن تكون هذه الأفكار من الصنف الذي یغیر الناس نحو ما یظن أنه الأفضل

.)1>>(فكرة في ذلك بین فكرة و 

نلاحظ في تعریفه للمثقف إنه یرتكز على صفة التغییر نحو الأفضل إذ نجده یضیق: 
نه یفضل لنفسه أن إس الذي قال هو من طراز دیمقرایطالمثقف الذي أریده بهذا الحدیث،<<

یظفر بفكرة تتقدم بها الحیاة، على أن یظفر بملك فارس، المثقف الذي أریده هنا هو من 
تعبیره نقطة تحول للثقافة العربیة كلها من وجدان الجاحظ الذي كان بطریقة تفكیره و طراز 

التنویر في فرنسا الشاعر إلى عقل الناثر، المثقف الذي أریده هنا هو الذي تمثل في عصر
هو ، و إبان القرن الثامن عشر، كما تمثل في جماعته إخوان الصفا عندنا إبان القرن العاشر

الذي تمثل في الجمعیة الفابیة التي عملت بفكرها في الحیاة الإنجلیزیة من أوائل هذا القرن 
الفكریة حتى غیرت مجرى تلك الحیاة تغییرا عمیق الأثر، أو هو الذي تمثل في الحركة

التي ما تزال ، و التي أشعلت جذوة النهضة عندنا خلال العشرینیات من هذا القرنو العارمة 
.)2(>>نعیش الیوم على ضیائها

لو كانت <<عاب "زكي نجیب محمود" على المثقفین الخوض في أمور السیاسة بقوله و 
م الأعذار في ملء الفراغ هموم المثقفین أقل من أن تملأ حیاتهم كلها لو أرادوا، لالتمسنا له

بالمشاركة في الكتابة السیاسیة، برغم علمنا بأنهم في هذه الكتابة السیاسیة لا یفضلون غیرهم 

.11، ص قفین، دار الشروقلمث: هموم ازكي نجیب محمود-1
.12، ص المرجع نفسه-2



إشكالیة المصطلحات والمفاهیمتحدید الأول  الفصل 

29

ة، أي أنهم بالكتابة السیاسیة یتركون ما یحسنون إلى ما لیس فممن یتخذون منها حر 
. )1>>(یحسنون

لكتاب فقط  م على ایقتصر مفهومهرج السیاسیین من فئة المثقفین، و هو بذلك یخو 
ضیق  مفهوم المثقف، في حین قد یكون السیاسي مثقفا.و 

ل من یحاول التعرف على لتشمل ك<<یحاول "أیمن عبد الرسول" توسیع كلمة المثقف و 
التعاون مع الآخرین من ، و كذلك یحاول حل إشكالاته، و امتلاكه أدواته من ناحیةالواقع، و 

.)2>>(جوه جمیعاأجل محن الیوم، بحثا عن مستقبل نر 

في المجال التداولي العربي الراهن هو <<یذهب "محمد عابد الجابري" إلى أن المثقف و 
.)3(>>نشرهاالموارد الفكریة والمساهمة في إنتاجها و مهنته استهلاك

یحللیحدد و أنه الشخص الذي همه أن، و فالمثقف في نظره هو ناقد اجتماعي
ساهمة في تجاوز العوائق التي تقف أمام بلوغ نظام اجتماعي یعمل من خلال ذلك، على المو 

یذهب "الجابري" إلى أبعد من ذلك لیشمل معنى و أكثر عقلانیة. ، و أفضل، نظام أكثر إنسانیة
فها عالما من تنشیطا، الثقافة بوصلثقافة إبداعا وتوزیعا و الذین یشتغلون با<<المثقف جمیع 

.)4(>>الدینالرموز یشمل الفن والعلم و 

یختار "برهان غلیون" تعریفا للمثقف یقف مع التصور العام للمثقف ضمن الاتجاه 
الحداثي، الذي میزنا طرفا من رؤیته في تعریف الجابري، لكنه یزید علیه باستحضار البعد 

متعاونة و سیاسیة، إذ یكتسب الاجتماعیة و الجمعي الذي یعطي للمثقف أهمیة اجتماعیة

.05، ص السابقالمرجع -1
.16، ص 2004، 1التوزیع، القاهرة، طرسول: المثقف والسلطة والإرهاب، رؤیة لنشر و أیمن عبد ال-2
2006، 3نان، طالعربیة، بیروت، لبمحمد عابد الجابري: المسألة الثقافیة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة -3

.19ص
.24كبة ابن رشد، ص نلحضارة العربیة محنة ابن حنبل و محمد عابد الجابري: المثقفون في ا-4
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إن تعریف <<الفعل الجمعي.فها للتأثیر في القرار السیاسي و یظ، وتو ةلتكریس قدرتها الجمعی
غلیون یضع أیدینا على أطراف أزمة المثقف العربي، فالمثقف فاعل اجتماعي یستمد فاعلیته 

المفاهیم و من انتمائه إلى نخبة تملك القدرة على إنتاج المجتمع من خلال إنتاج الأفكار 
تبریر مؤسساتهم، أو دعوتهم إلى تأسیس حیاتهم ع هویتهم، و لإعطاء أفراد المجتمالضروریة

.)1>>(مفاهیم جدیدة على أفكار و الاجتماعیة

وهو  <<حمله مصطلح المثقف یصطلح آخر یحمل نفس المفهوم الذي هناك مو 
"بوبوریكن"ظهر هذا المصطلح في روسیا القیصریة على أید الروائي نتلجنسیا و لأا

BOBORY kinللدلالة على جماعة من العلماء ات من القرن التاسع عشریخلال الستین
النبلاء المتعلمین الذین وجدوا أنفسهم والطلبة والفنانین والكتاب ورجال الدین و الأساتذةو 

) إلى 1840-1830الدولة الروسیین ابتداءا من عامین (یعیشون على هامش المجتمع و 
من احتلال المواقع بة الحاكمة لهمغایة نهایة القرن التاسع عشر بسبب إقصاء النخ

حكم مؤهلاتهم العلمیة والفنیة ومن الثقافیة التي یستحقونها بوالسیاسیة و الإداریةالاجتماعیة و 
مواقفها بروح تساموا، التقالید القائمةو الأعرافوالمؤسسات و نسیا للأوضاعنتلجهنا عداء الأ

.)2>>(نقدیة جذریة، تصل أحیانا إلى حد النزعة العلمیة 

سب عیشه بالاعتماد على یكتو هطلح لیدل على كل من یعمل بفكر انتشر هذا المص
نسیا في روسیا القیصریة، یقترب من نتلجللأوهذا المفهوم<<كفاءاته الثقافیة مؤهلاته و 

سیا الروسي للدلالة على الفئات نتلجنأ. واستمر مصطلح المعنى التحضیري للمثقف في فرنسا
فنیة، تعیش و ة من المجتمع التي تشترك في امتلاك كفاءات فكریة، معرفیةالشرائح الواسعو 

.19- 18، ص 2002، 1حمد موصلي، لؤي صافي: جذور أزمة المثقف في الوطن العربي، دار الفكر، طأ-1
سوسیولوجیا الفعل وسیولوجیا التمثلات إلى المثقفین. من سم حیمر: في سوسیولوجیا الثقافة و ینظر: عبد السلا-2

1النشر، بیروت، لبنان، طقل إلى منطق الجسد ( أو التطبع )، الشبكة العربیة للأبحاث و من منطق العالاجتماعي و 
.210-209، ص 2009



إشكالیة المصطلحات والمفاهیمتحدید الأول  الفصل 

31

، وكل من مصطلحي المثقف المجتمعشاط الدولة و من استثماراتها في مختلف أوجه ن
.)1>>(نتلجنسیا الروسي یتقاربان في المفهومالفرنسي والأ

لم الحاصل تختلف حول تعریف المثقف، البعض یعرفه على أنه المتعو تتنوع الآراء
على الشهادة جامعیة أم علیا، البعض الأخر یعرفه بأنه المفكر المرتبط بقضایا عامة تتجاوز 

العلوم، وهناك من الفنون و حدود تخصصه، آخرون یقولون بأنه المبدع في مجالات الأدب و 
لیة على المستوى الاجتماعي العامیرى أن المثقف واحد من صفوة أو نخبة متعلمة ذات فعا

بأن المثقف لیس ذلك الحامل للشهادة و أنه صاحب رؤیة نقدیة للمجتمع، وأخیرا نخلصأ
فقط، أو المهني الذي لا یهتم إلا بأداء عمله بل هو المبدع الذي یحمل أراء خاصة 

أفراده، فالمثقف لیس بالإنسان العادي حددة واضحة صریحة اتجاه مجتمعه و مواقف مو 
ة    عادي كذلك، بل هو الفرد المبدع الذي یعیش مشكلات مجتمعه المتعددلیس بالمفكر الو 

إیجاد حلول مناسبة لها.ویعمل على فهمها ودراستها ویسهم بعد ذلك في معالجتها و 

في مجتمعه ككل، أو اتجاه قضیة معینة و فهو الفرد الذي یترك أثرا في غیره من الإفراد
غیرها من القضایا التي تكون سببا في تطور و سواء سیاسیة أو اقتصادیة أو أخلاقیة

انتشرت في مجتمع ما محاولا إبداء رأیهاتجاه ظاهرة سادت و الانتقال نحو حال أفضل، أوو 
الوقوف ضد السلطة سواء كانت سیاسیة أومشكلات ونقد المجتمع و حل الو إقناع الآخرینو 

إبرازه لاحقا.غیر سیاسیة وهذا ما سنحاول توضیحه و 

.210ص، السابقینظر: المرجع-1
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:ثانیا: أنواع المثقف

المفكر "انطونیو غرامشي" له فضل السبق في تصنیف المثقفین فقد حدد الفیلسوف و إن
.المثقف العضويین من المثقف: المثقف التقلیدي و نوع

المثقف التقلیدي:     -1

كفاءته، ولقد حدد "غرامشي" و التواصل لقوة أفكارهیتمیز بقدرته على الاستمرار و 
الإداریین ممن یواصلون أداء العمل نفسه المعلمین ورجال الدین و <<ون التقلیدیون أمثال المثقف

.)1>>(من جیل إلى جیل
مستقلون عن یصورون ذواتهم على أنهم و هؤلاء المثقفین الذین یقدمون أنفسهم<<

اط یؤكدون "استمراریة تاریخیة" لعصور الفلسفة الذهنیة ورجالهم كسقر الطبقات الاجتماعیة و 
.)2>>(أفلاطونو 

ویقوم "غرامشي" بتكوین عناصر التعریف الخاصة بالمثقفین التقلیدیین على مایلي: 

تماعیة سابقة سادت في هي أنهم كانوا مثقفین عضویین لطبقات اج<<الخصیصة الأولى: 
في مجتمع معین، وداخل نمط إنتاج معین كذلك، فذهبت ریحها، وانحلت زمن معین و 

واحتفظوا باستمراریتهم ...وا شاهدین على مجدها وتراثها الثقافي والروحي، وبقأنظمتها
.)3>> (التاریخیة 

یرتبطون داخل المجتمع الراهن بطبقة زائلة أو في << أما الخصیصة الثانیة فتؤكد أنهم 
بل طبقة طریقها إلى الموت رغم وجودها فهي لا تعتبر طبقة اجتماعیة أساسیة...

.22ادوارد سعید: صور المثقف، ص -1
.43، ص ؟فون في الجزائرم مثقأنتلجانسیا عمار بلحسن: ا-2
، الصفحة نفسها.السابقالمرجع -3
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المثقفین التقلیدیین هم ذلك الحطام الثقافي الذي بقى من انفجارات تاریخیة ثانویة، أن 
)1>>(سابقة 

بالمثقفین الإصلاحیین أمثال "ابن بادیس" <<ویضرب لنا "عمار بلحسن" في ذلك مثال 
.)2>>(الذین یمثلون استمراریة تاریخیة للمجتمعات الإسلامیة

تصورهم على أنهم مستقلون اإیدیولوجیینتجون<<الخصیصة الثالثة تعني أنهم و 
وتعطیهم بذلك الوهم الإیدیولوجي القائل بعدم ارتباطهم وممثلون لعصور تاریخیة خالدة...

بأي طبقة عن طریق حجبها لأصولهم الاجتماعیة الطبقیة، وسترها لمواقعهم السیاسیة 
لى في إعطائهم التضامن یدیولوجیا تمارس علیهم فعالیة سیاسیة تتجالإالفكریة، فهذه 

.)3>>(التماسك الفئوي و 

ن فالمثقفون التقلیدیون یدافعون عن الطبقات الاجتماعیة التي ألت إلى الزوال، ویؤمنو 
الاستقرار وعدم التغییر، ولكن بإمكان المثقف التقلیدي أن یصبح عضویا بتخلیه بالثبات و 

یتبنى أفكارا جدیدة تسهم في تطور المجتمعات.الوهمیة الماضیة و عن الأفكار الإیدیولوجیة

، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع -1
.44، ص نفسهینظر: المرجع -2
الصفحة نفسها.المرجع نفسه،-3
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المثقف العضوي:-2

الملتزم بأمور و السعي إلى الأفضلحل المشكلات، والرقي بالبلاد و هو كل من یسهم في
مرتبطین على نحو << الجماهیر، هو مثقف عضوي، فقد اعتبر غرامشي المثقفین العضویین 

تستخدم المثقفین لتنظیم المصالح، واكتساب المزید من مؤسسات تجاریةمباشر بطبقات و 
.)1>> (القوة، وزیادة السیطرة

یشاركون في المجتمع بنشاط، أي أنهم یناضلون << كما اعتبرهم "غرامشي" أیضا 
باستمرار لتغییر الآراء، فهو في رأیه مثقفین عضویین، وهم دائمو التنقل، دائمو التشكل على 

.)2>>(دیینعكس المثقفین التقلی

كل من یمارس عملا تربویا ثقافیا << یوسع "غرامشي" مفهوم المثقف العضوي لیشمل و 
الأدیب مثقفون لكونهم یبذلون عملا و ، صحفيمعلم، والوالب، ز الحفمناضل أخلاقیا...

ن إ.مثلانوعیة العمل الیدوي الذي یؤدیه الشغیلة الیدویینكمیة و ایتعدى كثیر ..ذهنیا.
یتجاوز المضمون الضیق الذي أعطاه"غرامشي" للمثقف یتعدى و ذي أعطاهالمفهوم ال
الإیدیولوجیات تصر على مبدعي ومفبركي الأوهام وصناع الأفكار و الذي یقماركس و 

.)3>>(فقط 

الوظیفة الأساسیة << الفوقیة للمجتمع إذ إن ویحاول التوفیق والربط بین البنیة التحتیة و 
لبنیة التحتیة بالبنیة البنیة الاجتماعیة، هي كونه اسمنت یربط الكل مثقف عضوي داخل

زیع تو یقوم بخلق و وزملاؤه طبعافهو...، التاریخیة الاجتماعیة)یكون بذلك (الكتلةالفوقیة و 

.22، صوارد سعید: صور المثقفاد-1
، الصفحة نفسها.نفسه: المرجعینظر-2
.37ئر؟، ص نتلجانسیا أم مثقفون في الجزااعمار بلحسن: -3
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ضمان انسجامیة وعي الطبقة التي ترتبط بها عضویا من و ،ونشر الإیدیولوجیات من جهة
.)1>>(جهة أخرى 

ر وأوضح تعریف نجده بقلم هادي العلوي للمثقف العضوي هو كالتالي: ولعل اقص
الوعي الاجتماعي معا، وبعمق الذي یتمیز بعمق الوعي المعرفي و على غرار المثقف <<

الروحانیة التي تجعله قویا على مطالب الجسد، ومترفعا في تجربته الحیاتیة الشخصیة على
ضد سلطة الدولة وسلطة المال من خوض النضالساسات الثلاث و بالتالي قادرا على خال
.)2>>(جل الشعب أ

سق أنه یصدر عن ن<<: فالمثقف العضوي حسب المفكر "غرامشي" یتمیز بخصائص
في ،للتعبئة الجماعیةان واحد رؤیة ومنهجا للتحلیل وإطار آإیدیولوجي متكامل یوفر له في 

مقابل التوجهات الفلسفیة و الفكریة العامة.

السیاسیة وحدها، وإنما یستهدف بخطابه أساسا مثقف العضوي إلى النخب العلمیة و تجه اللا ی
القاعدة الاجتماعیة العریضة التي یعتبرها هدف التغییر ووسیلته، وینتج عن هذا المنحى 
تغیر في طبیعة الإنتاج الثقافي نفسه. لیس النشاط الثقافي هو الغایة ذاتها، بل هو مجرد 

.)3>>(هو فاعلیة التعبویة للمجتمع لعمل النضالي ومعیارهصیغة من صیغ ا

ومن هنا نخلص أن المثقف العضوي هو مثقف حقیقي یعیش هموم شعبه ویرتبط 
بقضایا أمته، ونستطیع القول أن غرامشي هو الوحید الذي اعتقد بأهمیة المثقفین ودورهم في 

الشعب الأساسیة ما التزموا بقضیةالتغییر، فهو یؤمن بأنهم قادرون على صنع المعجزات إذا

.48ص ،السابقالمرجع -1
هادي باشرة مع الناس، المثقف العضوي والأخر الكوني بین غرامشي و العلاقة المجي و و یدیولالإعلاء اللامي: النضال -2

.10، ص 2011العلوي، جریدة القدس العربي، جویلیة 
لعربیة المعاصرة في مسألة المثقف العربي، عمان، السلطة، المساهمات انتلجانسیا العربیة المثقفون و الأناس: منصف الو -3

. 214،  ص 1988،  ط)(د.
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حیویا، إذن فالمثقف العضوي هو مثقف ایجابي یسعى في إخراج أفراد هذا التزاما عضویا و 
الفساد، ومن سیطرة الإیدیولوجیا الزائفة.الظلم و المجتمع من براثن

لقد حاول كثیر من الدارسین والفلاسفة تصنیف المثقفین حسب رؤاهم الإیدیولوجیة 
اتهم الفكریة والسیاسیة، فهناك فئات متعددة من المثقفین تختلف كل واحدة منها على وتوجه

الأخرى باعتبار تباین التوجهات والأهداف.
،لالمستقیوالمثقف المثقف الانتهازيزم نجدفإلى جانب المثقف العضوي الملت<<

عن سجون المجتمع عن نوع رابع یتجسد في لون المثقفین المتعالین المنفصلین كلیة لا فض
.)1>>(وقضایاه یعیش في غربة وعزلة تامة عنه

باع صمته وأحال وعیه النقدي على المعاش مزیف مثقف <<نجد المثقف الانتهازي هو
لنوع من المثقفین في تكاثر المبكر طمعا في منصب أو جاه وللأسف الشدید فهذا ا

لصالح تقویة رأسماله وتأكید فهو لا یفوت مناسبة أو حدثا دون أن یستثمرها ...مستمر
لیس من ،نفه في مختلف القضایا التي تهم مصالح الذین هم فوقأولائه، ولهذا نجده یدس 

.)2>>(التكریسو جل المباركة أباب النقد بل من 

فهو یعمل على تدعیم مصالحه بدون أدنى اهتمام بتنمیة البلاد، فهو یعمل المستحیل 
المجتمع.المصلحة العامة و ازاته على حسابللحفاظ على امتی

.23، ص 2006، 1عبد الرحیم العطري: صناعة النخبة في المغرب، مطبعة النجاح، الرباط، ط-1
.152، ص 2009، 1الأدوار، المؤسسة الانتشار العربي، بیروت، طالعلیو : المثقف مداخل التعریف و زكي -2
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ثالثا: مفهوم السلطة:

یعد مفهوم السلطة من المفاهیم المعقدة التي كانت محل خلاف وتأویل سواء من 
عرب وغیرهم هذا المفهوم ، وقد تناولت المعاجم اللغویة عند الصطلاحیةالاالناحیة اللغویة أو

من الوقوف عند المفهوم اللغوي لهذه ، وقبل التطرق إلى المفهوم الاصطلاحي لابدبالتحلیل
الكلمة.

المعنى اللغوي:-أ

سَلَطَ ، السَلاَطَة، القهر، وقد سَلَّطَه االله << فقد ورد في لسان العرب تحت مادة سلط 
.)1>>(فتسلط علیهم، والاسم سُلْطَة بالضم 

یدُ اللسان ورجلَ سَلیط ، أي فصیح حَدِ <<وترتبط السلطة بفصاحة اللسان وقوة البرهان 
عن بهذا المعنى، فإن اللغة تعد السلطة سیاسة لا تقل أهمیتها)2>>(بین السَّلاطةِ و السلوطة

أهمیة المال والاحتماء بالعصبیة.

ومن السلطة یشتق السلطان، ومعناه الحجة و البرهان، وهو مشتق من السلیط أي ما 
في أرضه، قال: واشتقاق السلطان لأنه حجة االلهوالسُلطان إنما سمي سلطانا،<< به یضاء 

.)3(>>من السلیط ، قال: والسلیط ما یضاء به

، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، لبنان، 5منظور: لسان العرب، تحقیق عامر أحمد حیدر، مج ابن-1
.361، ص2003، 1ط
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
.362، ص نفسهالمرجع -3
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وتبین صورة هذا المفهوم، أن اللغة العربیة المعجمیة تركز على جانب التسلط في 
شَيْءعَلَى كُلِّ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ <<مفهوم السلطة لقوله تعالى: 

.)1>>(قَدِیرٌ 

أي هو قدیر لا یغالب ولا یمانع، بل << : قال ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة الكریمة
.)2>>(هو القاهر لكل شيء 

الممانعة غالبة التي لا تقبلموالتبین الآیة من سورة الحشر أن التسلط یرتبط بالقدرة 
قال ،السلطانراد لأمره، ومنه سميفاالله تعالى هو القاهر الغالب القدیر الذي لا مانع ولا

.)3>>(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا<<:تعالى

سلطانا، أي حجة << قال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسیر هذه الآیة: 
ذلك حینما تجمع ظاهرة على القصاص من القاتل، وجعلنا له أیضا سلطانا قدریا على ذلك، و 

.)4>>(الشروط الموجبة للقصاص

خر یرتبط آالعلماء، فإنها تعطي لمفهوم السلطة معنى تفاسیر وكما یشیر إلى ذلك 
البرهان وهي حجة یتخذها ولي المقتول للقصاص حینما تتوفر شروطه، وهنا یجمع و بالحجة 

البرهان من ، والحجة و ةالقهر من جهبین التسلط و ن الكریم في تفسیر لمعنى السلطة، االقر 
جهة ثانیة.

.06الآیةسورة الحشر: _ 1
.354، ص 1990، 1، ط6الجزائر، جابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم، دار الثقافة للنشر و التوزیع، -2
.33: الآیة سورة الإسراء-3
النشررحمان في تفسیر كلام المنان، دار ابن حزم للطباعة و : تیسیر القرآن الكریم العبد الرحمان بن ناصر السعدي-4
.432، ص 2003، 1وزیع، بیروت، لبنان، طالتو 
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ولم یضف "الفیروز أبادي" في معجمه "قاموس المحیط" الشيء الجدید عما ذكر في 
السلطان الحجة، وقدرة الملك، وتضم لامه، والوالي مؤنث، لأنه << لسان العرب فقد ورد أن 

.)1>>(جمع سلیط الذهن، كأنه به یضيء الملك أو أنه بمعنى الحجة

جل أارتباط وثیق بین القدرة والقیادة وامتلاك حجة الإقناع والبرهان من في ذلك و 
إخضاعهم.التحكم في الغیر و 

أن السلطة في اللغة، القدرة والقوة على <<نجد في المعجم الفلسفي "لجمیل صلیبا" 
الشيء، والسلطان الذي یكون للإنسان على غیره، ویطلق مفهوم السلطة النفسیة على 

جنانه، وحسن یستطیع فرض إرادته على الآخرین، لقوة شخصیته، وثباتالشخص الذي 
إشارته، وسحر بیانه، أما السلطة الشرعیة، فهو مفهوم یطلق على السلطة المعترف بها في 

.)2>>(القانون، كسلطة الحاكم والوالد، والقائد

كقوة نلاحظ أن "جمیل صلیبا" في معجمه الفلسفي حاول ربط السلطة بمفاهیم أخرى 
سحر البیان.خصیة وحسن الإشارة و الش

سلطان، سلطة: لاسیما بالمعنى العیني، جسم <<أما "لالاند" فیعرف السلطة بقوله 
قانونیة ، فهو یرى أن السلطة، قدرة شرعیة أو)3>>(متكون یمارس هذه السلطة، هذا الحكم

لتفوق أو النفوذ یعرضها في قاموسه الفلسفي على أنها اترف به الجمیع و هي حق یعْ و 
مشاعره.والذي بموجبه یتم تسلیم والخضوع والاحترام لحكم الآخر وإرادته و الشخصي،

.الحكمو والسیطرةلطة هي القدرةمن هنا یمكن القول أن المعنى اللغوي للسو 

.693، ص 2007، 2صر الهوریني، دار الكتب العلمیة، لبنان، طالفیروز أبادي: القاموس المحیط، تقدیم وتعلیق ن-1
.670، ص 1978، 1دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط،جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي-2
، ص 2008حمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، باریس، أعة لالاند الفلسفیة، ترجمة خلیل لالاند اندریه: موسو -3

532.
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المعنى الاصطلاحي:- ب

من الصعوبة ، و العلماءح محل اختلاف الفلاسفة و إن مفهوم السلطة في الاصطلا
یعود السبب في ذلك إلى جملة من العوامل منها ، و لعثور على تعریف دقیق حول السلطةا

الممارسة، أو تعلق الأمر بطبیعة السلطة في تاریخي للسلطة، من حیث المفهوم و الامتداد ال
ت دراسة السلطة من حیث الوظائف، هذا علاوة على تعدد مجالامن حیث المفهوم و ذاتها، 

لافها.اختوتعدد السلطات و 

الأولى الجماعات الإنسانیةمنذقد وجدت، و السلطة من معطیات الطبیعة البشریة
ة أساسیة في هي ظاهر ، و وهي الحق المقرر بجماعة من الناس في وضع قرارات ملزمة

إن ظاهرة السلطة <<بقوله:)De.jouvenelجوفنیل" ("دي السلوك الإنساني، وقد عرفها
الظاهرة التي تسمى الدولة فضلا عن أن السیطرة الطبیعیة لبعض أقدم من أصلها من تلك 

الأشخاص على الآخرین هي المبدأ الأساسي في جمیع التنظیمات الأساسیة، إلا أن السلطة 
.)1>>(السیاسیة تتمیز من حیث التعریف الكامل للمفهوم فهي قدیمة قدم الحكومة ذاتها

أو مجموعة من الأشخاص في اتخاذ حق شخص ما <<من العلماء من عرفها بأنها و 
قرارات بعینها أو إصدار أوامر للآخرین بشأن مسألة أو موضوع ما، أو هي علاقات بین 

على أساس ، و العلاقات بینهما شرعیةى، والآخر التابع، و اثنین من الموظفین: الأول الأعل
اعة                    والطرعیة یحق للآخر أن یصدر الأمر، ولابد للتابع من الإدغان،هذه الش

.)2>>(التنفیذو 

سكندریة للكتاب النفوذ، دراسة في علم اجتماع السیاسي، مركز الإحمد رشوان: في القوة والسلطة و أد حسین عبد الحمی-1
.74، ص 2012مصورات حسین الخزاعي لعام 

.77، ص المرجع نفسه-2
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الأوامر الصادرة لقوانین و اسلطة أداة فعالة بواسطتها تنفذ وتطبق أحكام الشرع و إذن ال
والعمال عموماأن الرعیة أو أفراد المجتمعو ،العلیا في الدولةعن الهیئات الإداریة

ما لم تكنالأوامر ین خصوصا یلتزمون بأحكام الشرع ولا یمتثلون إلى القوانین و الموظفو 
علیهم الواجبات وترتب الجزاءات والعقوبات عند عدم الخضوع تفرض سلطة تمارس، و هناك

.الامتثال للأوامروالطاعة و 

تقاعس إذن وجود السلطة ضرورة حتمیة لا جدال فیها لأن عدم وجودها یؤدي إلى
عدم استقرار الأوضاع في الدولة.عن أداء واجباتهم و الناس 

لأنها ضروریة للسلطة في المجتمع، فهي المحرك ؛فهي تعتمد على القوة المسیطرة
الناس للقوانین یذغنلا، و لا یستقر نظام، إذ بدون ذلك لا یستتب الأمن، و الأساسي للسلطة

ساسها.تحقیق مصالح الناس على أو تنفیذهالالذي وجدت السلطة 

ذلك لأن ، و لا مؤسساتهاقوم الدولة إطلاقا و بدون سلطة تمتلك القوة في المجتمع، لا تو 
ال للنظام التشریعي في المجتمع القوة هي الوسیلة الكفیلة الملزمة للأفراد، فتحملهم على الامتث

تحمیه.قیل إن القوة تنشأ الحق و كماوتجبرهم بالقوة ، و 
إنما تساعد على ذلك احتكارها في استعمال القوة ، و فقطالسلطة لا تستمد شرعیتهاو <<

من ثم فهي تجمع بین الرضا ، و إذ أنها السلطة الوحیدة التي یحق لها استعمال القوة قانونیا
.)1>>(الخوف منها، قبولها و القوةوالإكراه، الشرعیة و 

السلطة لكن القوة المقصودة لتحقیق أعمال ، و فالقوة هي المحرك الأساسي للسلطة
في إطار النظام بل هي القوة كوسیلة شرعیة مشروعة ،لیست القوة الاستبدادیة التسلطیة

تهذیب سلوكهم وإجبارهم على الالتزام ني لتحقیق مصالح أفراد المجتمع و القانو الشرعي و 
بالقوانین.

.75المرجع السابق، ص -1
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لى هي القدرة التي یمارسها شخص ما ع، و من هنا نجد السلطة تعني القدرة أو القوةو 
إصدار الحق في<<بأنها (Fayol)قد عرفها "فایول" خر للحصول على أمر معین، و الآ

.)1>>(القوة في إجبار الآخرین على تنفیذهاالأوامر و 

أنّ السلطة هي <<) حینما بین J.Meynaud("جان مینو"هذه المعاني أشار إلیها و 
وجیهه نحو الأهداف الناس أي القدرة في ذلك السلوك وتممارسة نشاط ما، على سلوك 

لن تكون وسائل السلطة في تحقیق و الغایات التي یحددها من له القدرة على فرض إرادته،و 
تحقیق الأهداف بواسطة الخطوةالطاعة و فبإمكانها تأمین ،ذلك الاستعمال الإكراه فحسب

حتى بواسطة السلوك الذي یعین المجتمع سلوكا فاضلاأو الصیت أو الموقع الاجتماعي و 
.)2>>(فیرفعنا إلى مرتبة النموذج أو القدرة

القدرة على التأثیر في <<) یعرف السلطة على أنها j.Beattieنجد "ج.بیتي" (و 
مجریات الأحداث باللجوء إلى مجموعة من الوسائل تتراوح بین الإقناع الأشخاص و 

.)3>>(الإكراهو 

الإجبار قوة والقدرة على التوجیه و فالسلطة هنا أمر وواقع اجتماعي وهي إذن المنه و 
على اتجاه معین من السلوك الاجتماعي.

لى ذلك عر سیاسیة لا تقوم إلا في جماعة و فالسلطة السیاسیة عموما سیاسیة أو غی<<
هي ظاهرة اجتماعیة، فلیست السلطة السیاسیة وحدها هي التي فإن ظاهرة السلطة عموما
ت الإنسانیة اركها في ذلك السلطات القائمة في التجمعاإنما یشو تتمتع بخاصیة الاجتماعیة

التوصل من خلال >>بالسلطة الاجتماعیة<<... یقصد بالسلطة غیر السیاسیة أو الأخرى

، ص 1968، القاهرة، (د.ط) ، لیلي التكلا: أصول علم الإدارة العامة، مكتبة الانجلو المصریةعبد الكریم درویش و -1
310.

.03، ص 1982، 3جان مینو: مدخل إلى علم السیاسة، ترجمة جورج یونس، منشورات عویدات، بیروت، ط -2
، ص 1986، (د.ط)، نتربولوجیا السیاسیة، ترجمة جورج أبي صالح، مركز الانتماء القومي، بیروتجورج اندریه: الأ-3

37.
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هذه بطاعتهم وصادرهم، الظفرخرین و علاقات تقام مع الآخرین للحصول على خدمات الآ
الذي ، و تماعي الذي یحتله شخص ماالمركز الاجمتعددة كالثراء المادي و السلطة الاجتماعیة

الثقافة أیضا هو العلم و قد یكون مصدر السلطة ، و قد یكون ناتجا عن شغله لوظیفة حكومیة
الفنانین یتمتعون بسلطة یمكنهم بواسطتها أن یؤثروا في ، فكبار العلماء والخبراء و أو الفن

.)1>>(سلوك الآخرین

ظهرت في كل التنظیمات بمجرد تمكن ما ینبغي التأكید علیه هنا، هو أن السلطةو 
هو ما یستدعي ازدواج ، و شخص أو مجموعة من الأشخاص من فرض إرادتها على الآخرین

من ، و یدینیبالنتیجة؛ الاختلاف بین الآخرین الخاضعین أو المؤ ة بین الأمر والطاعة و العلاق
ة لا كمجرد قوة ثمّ فإن هذه الملاحظات تقدمنا خطوة أخرى في اتجاه فهم السلطة كعلاق

مسلطة من خارج الجماعة على الجماعة. 

من ،یعتبر العنف هو الوسیلة الطبیعیة للسلطة<<رغم أن عالم الاجتماع "ماكس فیبر" 
تها، إلا أن تأكید ماكس فیبر على احتكار السلطة للعنف یبرره هاجس نوشرعحیث احتكارها

"فیبر"ي یبحث عنها فالشرعیة الت، )2>>(البحث عما یجعل هذا الاحتكار مشروعا أو شرعیا
التعرف لا فقط بمعرفتها و هي ما تبحث عنها كل سلطة، أي أنها تبحث عن الاعتراف بها،

منه فهو و تجلیها في صلب العلاقات الاجتماعیةو بتخفیهاا ، بل بتجسیدها وممارستهعلیها
یقدمنا في تصور فهم السلطة كعلاقة.

القوى التي تمكن الفرد من حق الحقوق و <<لطة بأنها ) فیعرف السAllenأما "ألن" (
یجب أن ، و ملازمة لهاطة قرنیة المسؤولیة و بذلك یعتبر السل، و القیام بما یسند إلیه من أعمال

تمكنه من إنجاز ما و ذلك لأن السلطة هي التي تعین الفرد ، و تناسب السلطة مع المسؤولیةت

.9- 8، ص 1982، القاهرة، (د.ط)، لعربیة، دار النهضة اة السیاسیة، ضرورتها وطبیعتها: السلطعبد االله ناصف-1
، 1التوزیع، ط، المؤسسة الاجتماعیة للدراسات والنشر و السلطة، ترجمة عبد العزیز العیادي: المعرفة و ومیشال فوك-2

.44، ص 1994
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إذا حدث خلل في هذا تتناسب مع المسؤولیة و أن السلطةنجد و )1>>(كلف به من مسؤولیات
التناسب یؤدي إلى عواقب وخیمة.

القوة في <<یقول "جورج بوردو" في تحلیله لواقع السلطة أن هذه الأخیرة ما هي إلا 
یحصر في الفكرة ، و یقدم الفكرة على القوة<<بل یذهب أبعد من ذلك حین )2>>(خدمة فكرة

ذلك یعني ووفقا "بوردو" أن جناحا السلطة تتمثل في قوة و .)3>>(الجوهر الحقیقي للسلطة
الفكرة من ناحیة أخرى، إن الفكرة لدیه هي شكل من أشكال التصور الذي من ناحیة و الإكراه 

یجد هذا الوصف للفكرة حقیقته في اعتبار السلطة أداة یحبب على المجتمع الوصول إلیه، و 
تشكل على أساسه.تمع و الهدف الذي قام المجترتكز في وجودها على 

النظرة نفسها عند "ابن خلدون" الذي رأى أن السلطة ضرورة حتمیة لحیاة الإنسان
هنا تكون السلطة مرادفة لمفهوم القوة نسان تستدعي وجود سلطان قاهر، و ، فحاجة الإوبقائه

إطار البحث لأن استخدامها یأتي في ؛فهي لیست القوة القهریة بل القوة المقبولة اجتماعیا
لبعض الأفراد في ممارسة عن المصلحة العامة التي تهم كل أفراد المجتمع، لذا فإنها حق

التعلیمات.القوة وإصدار الأوامر و 

إلى اختصار<<خاصة "جان جاك روسو" لاسفة القرن الثامن عشر و أدت كتابات ف
الشعب أو المجتمع أساسها فيلسلطة تجد مصدرها و منح السلطة مباشرة للشعب، فاالطریق و 

هو الذي یضع حدود ، و منه فالشعب له دور في اختیار الحكام، و )4>>(الذي یمنحها للحكام
لاشك أن أهم ضابط یمكن ، و طاغیةل السلطة إلى سلطة مطلقة و حواجز تحول دون تحو و 

لذلك نلخص أن السلطة ، و المؤسسات السیاسیةیوقف طغیان السلطة هو المنظمات و أن 

.78ص النفوذ،ي القوة والسلطة و حمد رشوان: فأحسین عبد الحمید -1
، ص 2002، 3التوزیع، بیروت، طاد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و ، ترجمة سلیم حدلدولة: اجورج بوردو-2

113.
.21المرجع نفسه، ص -3
.35، ص 2007ط) ،. ، (دسعاد الشرقاوي: النظم السیاسیة في العالم المعاصر، القاهرة-4
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إنما هي اختصاص له هدف یجب ألا یحید عنه، وهو العمل في ، و ت امتیاز للحكاملیس<<
أن الخروج عن هذا الهدف یعني عودة السلطة إلى الشعب، الذي ، و سبیل مصلحة الجماعة

.)1>>(له أن یرد الحكام إلى حدودهم، كما أن له أن یستبدلهم بغیرهم

بمعنى ؛كومین أو أغلبیة منهممن قبل المحالسلطة تكون قائمة على الرضا بها و 
إذ تجد سندها <<السلطة الشرعیة، فالسلطة العامة على حد تعبیر "طعمیة الجرف" 

تطویره فإنها لا تحیط بهذا بقصد صیانته و الاجتماعي في كونها تحیط بالوجود الاجتماعي
تقبلیةلكنها تحیط به أیضا في صورته المسو الوجود الاجتماعي في صورته الراهنة فحسب، 

رفاتها على رضا شرعیة تصقبل كل شيء تعتمد في وجودها و لذلك فإن السلطة العامة ... و 
.)2>>(قبولهم لها بسبب أنها تنتظمهم حول فكرة معینة في المستقبلالمحكومین فیها و 

هي حصیلة انقسام المجتمع إلى <<یرى العالم الألماني "كارل ماركس" أن السلطة 
ة الحیاالإیدیولوجیة الكامنة أساس ما یرتبط بالظاهرات المؤسساتیة و ء طبقات أي أن نشو 

الاجتماعیة، ذلك الأساس المتمثل واقعیا بالإنتاج المتزامن مع نشوء الروابط الاجتماعیة 
من هنا نرى أن "كارل ماركس" یحاول تقدیم تعریف السلطة مبني على جوهر .)3>>(الرئیسیة 
یقوم على أن قیام السلطة یعتمد و ؛ة مفادهاحدیثه إلى فكر حیث یلمح في معرض،اقتصادي

علاقته حیث أن الإنتاج و الوضعیة الاقتصادیة، أو على الجانب الاقتصادي بشكل عام، 
بالروابط الاجتماعیة بین الأفراد داخل المجتمع یؤسس لشكل معین من السلطة.

، الصفحة نفسها.السابقالمرجع-1
.85، ص 1968، 1، طالأسس العامة للتنظیم السیاسي، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرةة الجرف: نظریة الدولة و طعیم-2
أساس السلطة: ترجمة الیاس خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة نور الدین الحقیقي: الخلدونیة للعلوم الاجتماعیة و -3

.122، ص 1984، 1، طالجزائر
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الذي على قمة المجتمع و لذي یقبعلیست الجهاز ا<<یرى "میشال فوكو" أن السلطة 
یسمى الدولة أو السلطة السیاسیة، بل أن السلطة تتمثل في شبكة العلاقات الاجتماعیة 

خلایاه، وهي موجودة في كل المنبثقة في كل مؤسساته و ي كل جسد المجتمع و المزروعة ف
.)1>>(مكان وتمارس فعلها بأشكال متعددةزمان و 

.)2>>(بالغة في المجتمعما یحدث من أثارسلطویة و العلاقات الویعني فوكو بالسلطة، <<

العنف، فالعنف لا یمارس في نظره إلا ضد الأشیاء بینما الربط بین السلطة و "فوكو"ینكر 
السلطة لیست إلا فعلا یمارسه أفراد أو جماعة مقابلة، أو في مواجهة فعل أو أفعال 

ر" الذي جعل العنف أمرا مشروعا.الآخرین، فهي لا تحتاج إلى العنف، وهو هنا عكس "فیب
الإرغام، إذ لا یشكل العنف الجوهر عنیفة قائمة على المنع و طة لیست مجرد قوة لفالس<<

الذي به تتشكل، وبدونه لا یتأتى لها أن تمارس، ولو كانت كذلك ما استطاعت أن تتجسد 
.)3>>(كفعل من الأفعال، وما كان یمكن قبولها أو الخضوع الطوعي لها

الاستعداد لممارستها تعتبر صفات طبیعیة لدى البشر، فهم یمارسونها فحب السلطة و 
طاقة إرادیة تظهر عند من یتولون إدارة جماعیة <<تلقائیا، ونجد السلطة في تعریف آخر هي 

توزیع على الرضا و ابناءبشریة تسمح لهم بفرض أنفسهم وهذا العرض أما أن یتم بالقوة وأما 
كان مصدر السلطة هو القوة قیل أن السلطة سلطة فعلیة، أما إذا كان الاختصاص، فإذا

.)4>>(رضا الخاضعین لها أصبحت سلطة قانونیة

.178، ص 2004، 1، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، طاریخ والحقیقة لدى میشال فوكولت: االسید ولد أباه-1
.58في القوة والسلطة والنفود، صحسین عبد الحمید أحمد رشوان:_ 2
.58میشال فوكو: المعرفة والسلطة، ص_  3
.34سعاد الشرقاوي: النظم السیاسیة في العالم المعاصر، ص -4
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عیة التلقائیة إلى حیاة ومنه فإن السلطة بقوتها هي التي تحقق تحول الحیاة الاجتما
نع الإنسان.قانونیة أي إلى دولة، هذه السلطة التي تقوم بعملیة التحول هي من صسیاسیة و 

ذلك في قوله: أن السلطة ینبغي أن تكون شرعیة و ونجد "ناصیف نصار" یشیر إلى 
فإذا كانت السلطة سلطة، كانت بالفعل نفسه شرعیة، وانتفى إمكان وصفها بغیر الشرعیة  <<

.)1>>(وإذا كانت غیر شرعیة فإنها لیست سلطة

لإنسانیة، فهي كالعلم، والفن فالسلطة عنده تعد بعدا كیانیا من إبعاد الطبیعة ا
والاقتصاد، وملازمة للإنسان على الدوام، وینبغي ألا تتماشى سلطة الحاكم مع سلطة الدولة  

حتى لا تتحول إلى سلطة غیر شرعیة، فتنتفي عنها بذلك صفة السلطة من الأساس.

السلطة بمعناها العام هي الحق في الأمر، فهي تستلزم آمرا <<ویرى أیضا أن 
ومأمورا، آمرا له الحق في إصدار أمر إلى المأمور، ومأمورا علیه واجب الطاعة للآمر 

.)2>>(تنفیذ الأمر الموجه إلیهو 

ویتضح من خلال هذا التعریف أن السلطة حق في الأمر، وهذا الحق محدود من 
.)3>>(نطاقه ومداهره والثانیة هي میدانه و الجهة الأولى هي مصد<< جهتین:

فلیس <<فالسلطة من حیث مصدرها، ظاهرة متأصلة في العلاقات البینیة بین الأفراد.
ما یتصورها ابن خلدون كعى أفلاطون، ولیس الملك بالقوة والبطشمصدرها المعرفة كما اد

.)4>>(میكافیلي، ولا هي بالتعاقد بین الأفراد كما ذهب إلى ذلك فلاسفة العقد الاجتماعيو 

، 1995، 1التوزیع ، لبنان، طلسفة الأمر، دار أمواج للطباعة والنشر و : منطق السلطة ، مدخل إلى فرناصیف نصا-1
.14ص 
.07المرجع نفسه، ص--2
.08، ص نفسهالمرجع-3
ي فكر ناصیف نصار، الكتاب أخ: طریق الاستقلال الفلسفي باب الحریة، قراءات نقدیة فحمد عبد الحلیم عطیة و أ-4

.274، ص ، (د.ط )، ( د. ت )تحاد العربي للجمعیات الفلسفیة، الاالثاني
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دى الحق في ممارسة السلطة ونطاقه، فیحدده "ناصیف" بالاعتراف المتبادلأما من حیث م
فإذا كان <<المأمور، بما تتقوم علیه من حق وواجب بین طرفیها بین طرفین: هما الآمر و 

إلیه، الاعتراف تاما و متبادلا استقامت السلطة كعلاقة أمریة مشروعة، لكن إذا تطرق الخلل
فإنها تتعرض للارتباك أو من جهة الآمر نفسه، ،المأمورمر، أو من جهةمن جهة الأ
.)1>>(الوهن، وقد تنتهي إلى انهیاروالتصدع و 

ومنه فالسلطة هي تعبیر عن الطبیعة البشریة، ومؤسسة على الحق في الأمر 
له، ذلك أن الاجتماع ضروري للإنسان من حیث أنه مدني بالطبع، وإن وجود متثالالاو 

یستقیم إلا باجتماعهم وتعاونهم.البشر لا

إن السلطة لا تعني بالضرورة أنها سیاسیة، إذ لیس كل سلطة بالضرورة سلطة 
سیاسیة، فالسلطة بمعناها العام قد تمارس على عدة مستویات داخل النظام الاجتماعي 

ته كذلك عائلزوجته، وكبیر العائلة له سلطة على أفراداحد، فالأب له سلطة على أولاده و الو 
غیر ذلك.المدیر في دائرته وشركته، والطبیب في عمله و 

بشكل أساسي على عاتق مل سیاسي ألقیت بالدرجة الأولى و إن السلطة نهج ع<<
مجلس الشیوخ، لكن لابد من التذكیر أنها لا تمارس في المجال السیاسي فحسب، فهي 

جال القانون (سلطة فقهاء توظف في المجال الدیني (سلطة الأحبار و العرافین)، وفي م
.)2>>(القانون)، وفي مجال العائلة(سلطة رب العائلة)

نجد هناك أشكال متعددة من السلطات تختلف كل منهما عن الأخرى، وذلك وفق 
سلطة التقالید، ة سیاسیة وسلطة تاریخیة، وسلطة العادات و طبیعة موضوعها حیث توجد سلط

المتمیز.نها موضوعها الخاص و ت أخرى لكل مكما توجد سلطاالمعرفة، 

.07، ص ناصیف نصار: منطق السلطة-1
، الدراسات الوحدة العربیة، توزیع مركز میریام ریفولت دالون: سلطان البدایات بحث في السلطة، ترجمة ساید مطر-2

.38، ص 2012، 1بیروت، ط
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ومنه فإن السلطة مهما تنوعت أشكالها هي في جوهرها لا تعد كونها علاقة بین طرفین 
طرف یأمر كي یستجیب الثاني لمطالبه، حول ذلك دارت أغلب -الاستجابة-قوامه الأمر 

التعریفات ووجهات النظر.

ب من الأهمیة تخص یمكن الخلوص من كل ما تقدم إلى تأكید قضیتین على جان
السلطة بعامة، وهي أن السلطة علاقة إنسانیة من نوع ما، فهي علاقة جمعیة بمعنى أن 
لابد لها من أطراف متعددة تشترك من خلال تفاعلها مع بعضها في إنتاج هذه الظاهرة 
فلیس من المستغرب أن یتساءل المرء بعد كل ذلك عن جدوى السلطة عندما یكون بمفرده 

تزل الناس.قد اعو 

توجیهات تأثیرها علیه متخذة شكل أوامر و إذن فالسلطة بحاجة إلى موضوع تمارس
طرفي العلاقة ضروریة للاستمرار والبقاء ما شابه بغیة تحقیق أغراض معینة یراها كل و 

والسلطة هي أیضا علاقة تنظیمیة، بمعنى أن ظهور الجماعة مرتبط بشكل من ، أیضا
الذي یسعى في التحلیل الأخیر واقعة السلطة، وذلك بقدر ما یحمله الأشكال بوجود التنظیم

أغراض معینة لوظائف و الاختصاصات من أجل تحقیق ادوات و التنظیم من تمایز في الأ
أساسها فیه.وبقائها حیث تجد السلطة سندها و استقرارها جل استمرار الجماعة و ضروریة من أ



إشكالیة المصطلحات والمفاهیمتحدید الأول  الفصل 

50

رابعا: نماذج السلطة: 

هي في نظره كما یلي: ین ثلاث نماذج للسلطة المشروعة و "ماكس فیبر" بلقد میز 

السلطة التقلیدیة: -1

التقالید الاجتماعیة السائدة فهي على أساس إیمان بقداسة العادات و تقوم هذه السلطة 
القدیمة التقالید و ذات طبیعة تقلیدیة، لأن من یصل إلى السلطة یصلها بفضل العادات

" ویتمثل في سلطة یستند إلى نفوذ "الأمس الأزلي<< الأعراف لمعتقدات و المبنیة على ا
.)1>>(قداسة الاعتقاد في السلفالأعراف و 

، وكیف یمارس هذا الحكم، وقداسة الحاكم هنا ترتبط بمدى وهي تحدد من یحكم<<
لا لنظام الاجتماعي مقدسا وأبدیا و ارتباط أحكامه بالتقالید. وفي ضوء هذه الحالة یكون ا

یمكن الاعتداء علیه، أو الثورة ضده، لأن الاعتقاد السائد بأن الشخص الحاكم یمتلك قوة 
.)2>>(خارقة للطبیعة لا تقارن بالقوى العادیة التي یمتلكها الشخص العادي

وبهذا یقوم بعض الأفراد بحكم مكانتهم الاجتماعیة مثل: سنهم، أو قرابتهم أو غیر ذلك 
أثیرا على الآخرین، ویتمثل ذلك في السلطة التي یمارسها الأب على أن یمارسوا نفوذا أو ت

أفراد الأسرة أو شیخ القبیلة على قبیلته.
ویتخذ الجهاز الإداري الذي یتولى ممارسة هذه السلطة إما الشكل الوراثي، وإما << 

اعي الإدارة الإقطاعیة التي تحقق قدرا محدودا من الاستقلال الذاتي، لأن الولاء الإقط
.)3>>(والارتباط الشخصي به هو أساس تكوین الجهاز الإداري

.45-44، ص میشال فوكو: المعرفة والسلطة-1
.116، ص ان: في القوة والسلطة والنفوذحمد رشو أحسین عبد الحمید -2
، الصفحة نفسها .نفسهالمرجع-3
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لسلطة الكارزمیة:ا-2
المبنیة على الاعتقاد الانفعالي في قدرات شخص استثنائي بسبب قداسته أو بطولته <<

.)1>>(أو میزاته المثالیة

لدیه من نهفتقوم بولاء الناس و إیمانهم بهذا القائد الكارزمي الملهم، وذلك باعتبار أ
بناء الشعب، ویتمیز بقوة خارقة والخاصة المقدسة الصفات ما لم یتح لغیره من أالخصائص و 

النظام المبني على هذه القداسة التي تدفع الأعضاء إلى التسلیم بالقیمة لشخص الزعیم و 
الخارقة للرجل أو للفرد الذي یتمیز بهذه السلطة.

زعیما یكونأقسام الحیاة الاجتماعیة، فقدوقد یظهر القائد الكارزمي في أي قسم من
ت و یستطیع القائد من خلال هذه الصفا<<أو بطلا في المعارك الحربي، أو فیلسوفا. 

، وهم التابعین له. وهو یستطیع أن إذغان الأفراد الآخرینوالقدرات أن یحصل على ولاء و 
مهما كان الأمر فإن السلطة و ، العلاقات الاجتماعیة القائمة لصالح التابعینیغیر الأوضاع و 

.)2>>(تثور ضد النظام القائم، و الكارزمیة تؤدي وظیفتها كقوة نوویة، ترفض القیم التقلیدیة

ما یجعل الناس یقبلون م، الظواهر الخارقة للعادةت و فالقائد الكارزمي یقدم المعجزا
تقرار كما یتألف من یتمیز الجهاز الإداري السائد في ظل هذا النظام بعدم الاس، و بسلطته

بین الجماهیر.لذین یقومون بدور الوسطاء بینه و عدد قلیل من الأشخاص المقربین للقائد وا
یترتب على ذلك أن الحركات الكارزمیة، قد تكون حركات فوضویة ثائرة على و <<

روتین، فلا یوجد أتباعه من أي شيء مرتبط بالزمي و قد یسخر القائد الكاری، و النظام الحكومي
تنظیم فعلي ملزم أو قواعد صارمة تقید أو تشكل ما یوصى به القائد، إذ یجب تكریس 

لبدیهي أنه لكن من ا، و لا یجب تدنیسها بالاعتبارات الدنیویة، و الجهود كلها للرسالة المقدسة
بعض التنظیم إلى ما نهایة مطالب الواقع، وبعض الروتین، و الا یمكن أن یتجاهلوه

.45، ص میشال فوكو: المعرفة والسلطة-1
. 117-116، ص النفوذ: في القوة والسلطة و حمد رشوانأالحمید حسین عبد-2
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إن كان لابد من استمرار ، وذلك لأنه و بعض الوسائل الثابتة للعرف أو المساندة الاقتصادیةو 
.)1>>(الحركة فلابد من أن تكون هذه الحركة منظمة

ر أسالیبه تتفوق كما یبدو في ضمیوالسمات الفردیة للحكام ووجهه وهیأته و <<
لاسیما التلفاز یلعب دورا الیا و ن تطور وسائل الإعلام حأعماله، فإالمحكومین على أفكاره و 

لم یكونوا ن الناس یرون الحكام إلا نادرا وعن بعد و أساسیا في هذا السیاق، فقبل ذلك لم یك
حیث ، عكس الوقت المعاصر غیر شخصیةغیر مباشرة وبعیدة و صلون بهم إلا بوسائطتی

عر بأنه یعرف المواطن یشأن وسائل الإعلام غیرت المناخ العام للجدل السیاسي، فأصبح 
علاقاتهم مما زاد في طریقة الحكم الإجمالي جال السیاسة كما یعرف أصدقائهم و ر الحكام و 

، فأصبح رجال الشخصیة أكثر من تقدیر الوعود والنتائجعلیهم بشكل یبرز ردود الفعل اتجاه
لى كل جعل الرؤساء یدخلون كل المنازل ویتوجهون إالدولة مثل نجوم السینما، فالتلفاز مثلا 

لكنها ، و بدون واسطة، نلاحظ أن السمات الضروریة لإثارة الانتماء الشعبي یتغیرالمواطنین و 
لیست الیوم أكثر تعسفا مما كانت بالأمس، رغم أن الصلة المباشرة هي إلى حد كبیر صلة 

.)2>>(وهمیة

أساسیاهوبة تستطیع أن تلعب دورا مهما و منه فهي تقوم على أساس وجود قیادة مو و 
القائد في هذا النوع من السلطة یتحصل، و المحافظة علیهالقوى وتوظیفها و في اكتساب ا

ذكائه یلعبان دورا به وتأییدهم لسیاسته وذلك لأن موهبته و رضاهم العبقري على قبول شعبه و 
خدمة مصالح المواطنین.وأساسیا في تسییر شؤون الدولة و مهما 

.117، ص السابقالمرجع -1
، بیروت، ت والنشر والتوزیعراسا، المؤسسة الجامعیة للد، ترجمة عرب صاصیلالسیاسةعلم ا:جان ماري دانكان-2

.133-132، ص 1997
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شیدة :السلطة القانونیة أو السلطة الر -3

القواعد التي عتقاد في قانونیة كل الإجراءات و تستمد هذه السلطة شرعیتها من خلال الا
یصلون إلیها وفقا للقانون فهي تقوم ل أفراد یمارسون هذه السلطة و تصفها السلطة من خلا
وتقوم كذلك على العقل والمنطقلذلك تسمى بالسلطة القانونیةعلى أساس القانون، و 

لا إلى ، و لا ترجع طاعة الأفراد إلى سلطة القائد الموهوبو د الموضوعیة في المجتمع،القواعو 
لتي القواعد الملائمة ایمانهم بأن هناك بعض الإجراءات و لكن إلى إیدي و امتثالهم للقائد التقل

یستمد الحاكم شرعیة ممارسته للسلطة من التزامه بهذه القواعد ، و الأفرادتحظى بقبول الحكام و 
المقررة.قانونیةال

ي أكثر أنواع السلطة استقرارا، وأكثرها موضوعیة فیبر أن السلطة القانونیة هویعتبر <<
رشدا وعقلانیة في رأیه أن المجتمع تسوده ممارسة السلطة القانونیة هو مجتمع أكثرو رشدا، و 
سلطة یأخذ من صفاتها وجود بناء متدرج من ال، و استقرارا، حیث تناول موضوع البیروقراطیةو 

وتقوم السلطة العلیا شكلا هرمیا، بحیث لا یعقل أن یقوم شخص واحد بإدارة منظمة كاملة
ترقیة الأفراد الذین یتوافر لدیهم المؤهلات المناسبة في ضوء مجموعة من المعاییر بتعیین و 

.)1>>(الموضوعیة

السیطرة شرعیة ي تقوم على أساس الاعتقاد بصحة و فهي سلطة شرعیة ذات طابع عقل
ذاداخل المؤسسات السیاسیة، لأن من یمارس هذه السلطة یمارسها طبقا للقوانین فهي 

في شرعیة الممارسین لهذه ى الاعتقاد في مشروعیة السیطرة و طبیعة عقلانیة مبنیة عل
السیطرة.

.118، ص ان: في القوة والسلطة والنفوذحمد رشو أحسین عبد الحمید -1
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تمهید:

من المواضیع الأساسیة التي ارتبطت بظهور الروایة العربیة، صدام المثقف الحداثي 
وجود  وهو یعیش واقعا مزریا استطاع أن یقرأ في السلطة عطب ال«بالسلطة، فالمثقف 

.)1(»تعسفزاء ما تعرض له الأفراد من ظلم و التندید إفوقف منها موقف الاحتجاج و 

الملتقیات الفكریة التي نظمت من أجل الحدیث عن والندوات و ت نجد كثیر من الدراسا
الصراع إذعظمها اتفقت على علاقة التنافر والصدام و علاقة المثقف بالسلطة، حیث نجد م

عن العلاقة بین هذین السلطة وموقعها، و عموقعه بوضارتبط منذ القدیم وضع المثقف و «
حسب الهویة الطبقیة بین كل من المثقفذلكهدنة و القطبین تحكمها إما حالة الصراع أو

.)2(»السلطةو 

لطة وسیلة لتمریر إن المثقف الجزائري خلال فترة السبعینیات استعمل من لدن الس
صوتا یدافع «لإنجاح المشروع الاشتراكي الذي تبنته، فعوض أن یكون المثقف إیدیولوجیتها و 

یدیولوجیة السلطة دون وعي یعبر عن همومها، أضحى صوتا یعبر عن إعن الجماهیر و 
أن لى هو مرتبط بالواقع، زیادة عحقیقي منه لأنه مرتبط بالخطاب الإیدیولوجي أكثر ما

والكتابة. فكان لا المصدر الكبیر للإلهام الشعر الثوري العالمي شكالأدب الواقعي الاشتراكي و 
المقدسة إلى القیم النبیلة و نلزاما على الكاتب أن یقلّد هؤلاء الكتاب الثوریین الذین  لا یسیئو 

.)3(»للثورة، بل علیه الدفاع عنها بكل ما أوتي من عبقریة

لقد سیطرت الإیدیولوجیة الاشتراكیة على فئة عریضة من المثقفین من مختلف «
التخصصات سواء منهم الأدباء أو الذین اشتغلوا في میدان المعرفة من علم الاجتماع    

في المجتمع الجزائري والعربي... كف الكل على إظهار القیم الاشتراكیةالتاریخ، فعوالفلسفة و 

ص جنبیة: صور المثقف في القصة القصیرة الجزائریة المكتوبة بالعربیة، جامعة الجزائر،فرقة بحث معهد اللغات الأ-1
150.

.89سهیل لعروسي: إشكالیة الثنائیة في الثقافة العربیة، مجلة الفكر السیاسي، ص-2
.54، ص2007محمد ساري: محنة الكتابة، منشورات البرزخ، الجزائر، (د. ط)، -3



علاقة المثقف بالسلطةالفصل الثاني                                                     

57

اكیة على لكن المثقف لم یدرك جیدا لحظتها بأن السلطة نفسها التي رفعت شعار الاشتر 
على تناقضه یومیا على مستوى الفكر و الاقتصادي، كانتمستوى الخطاب السیاسي و 

.)1(»وما بمبدأ المساواة الاجتماعیةمستوى الیومي للمسئولین الذین لم یؤمنوا ی

وهذا یعني أن المثقف تحول إلى مثقف تقني استعملته السلطة مقابل امتیازات مادیة 
الذي یلزم كل فرد یتقلد 120قانون «بمقتضىبخاصة حینما فرض علیهمعنویة، و و 

اب صفوف حزب جبهة التحریر الوطني واكتسمسؤولیة مهما كانت صغیرة بالدخول في
ومن ةعدم الدخول في صفوف الحزب یعني العزل من المسؤولیبطاقة النضال... و 

. فما كان على المثقفین إلا أن یسجلوا أنفسهم في قوائم الحزب من أجل )2(»الوظیفة
عمل في إحدى مؤسسات الدولة.الحصول على منصب 

علنت رغبتها في أما في بدایة الثمانینیات انحازت الجزائر إلى النظام الرأسمالي وأ
وقفت إلى جانب الإسلامیین، فسمحت بنشر كتبهم الدینیةو التخلص من النهج الاشتراكي

أرائهم، وبعد قضائها على الاشتراكیة وقفت في وجه الحركة الإسلامیة لتمنع و ونشر مقالاتهم
اد على الإیمان مقابل الإلح«ياستمرارها وهي التي ركزت في نضالها وصراعها الإیدیولوج

.)3(»التمسك بالأخلاق الفاضلة مقابل التفسخ الأخلاقيو 

، ومثلت نالمثقفین والمبدعی1988شغلت الأزمة الجزائریة التي كانت بدایتها سنة 
لفنون الكتابات الروائیة باعتبار أن الروایة من أكثر انمادة دسمة لكثیر ممناخا مناسبا و 

یتخلف المبدع الجزائري، وعلى الأخص الروائيملامسة له حیث لمالأدبیة ارتباطا بالواقع و 
أرخ لهذه المأساة بأدبه، بعیدا عن السیاسي، وراح یصور هموم «إذمعهاعن التفاعل

القصة من نصوص د كیف یبقى حیا؛ یلتقط عناصریحالإنسان داخل مجتمع أصبح همه الو 

.55السابق، صرجع لما_ 1
.56نفسه، صرجعال_2
.59نفسه، صمرجعال._3
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تحت سطوة لغة لم تفاصیل المواطن البسیط، ویقدم نماذج لمعاشاتهو واقعیة، هي دقائق
.  )1(»یعهدها، هي لغة الموت المفاجئ أو المقصود

هذه الصراعات التي تسببت فیها السلطة  لم  تغفل عنها  الروایة كل هذه القضایا و 
أبعاد أیدیولوجیة حتى غذت في بعضها خطابا سیاسیا ذا،جزائریة، بل جسدتها بكل واقعیةال
في حین بقي البعض الأخر یلزم السیاسي،بضطراغدا المثقف حائرا إلى من ینسب الاو 

موقفه.د ویرفض الكشف عن أیدیولوجیته و الحیا

المواضیع، حیث دراسة مثل تلكللواسیني الأعرجقد اخترنا روایة "أصابع لولیتا" و 
جعلها تبني لتتناولها في وحدة نسیجیة ما تنویع التیمات المطروحة، و روایة علىالتنهض

هذا ما سنلقي علیه إبداعي، و هو تاریخي وسیاسي ودیني و تداخل فیها مالحمة روائیة ی
بالدراسة.الضوء 

.01ص،1،2010طأربد،الأردن،في الروایة،العنف دراسة سوسیونصیةشریف حبیلة: الروایة و _ 1
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المثقف والسلطة السیاسیة والتاریخیة:

من المثقف شخصیة أساسیة لیقوم علیها بناؤها الفني تخذت روایة "أصابع لولیتا"ا
، حیث عملت تمة لا ترحم أحداأحلامه في أجواء قاتمة معقول عذاباته و فكانت فضاء للبوح ب

معاناة المثقف الجزائري في ظل تلك تجسید أحداث المأساة الوطنیة، ومحنة و الروایة على
الأحداث الشائكة التي نتج عنها صراع بین الأطراف المختلفة، ضاع المثقف وسطها 

مع راق.الإسهام الفاعل في تغییر وبناء مجتوهمش، وفقد دوره الحقیقي في النهوض و 

ذلك على حضور في الروایة كفاعل اجتماعي و نجد أن المثقف الحداثي استأثر بال
ذجها إلى أن تنحاز الروایة العربیة في اختیار نما«حساب نظیره التقلیدي، فمن الطبیعي 

أن تقتصر على تصویره عالجتها في دوائر اهتمامه، و أن تتركز منموذج المثقف المحدث، و 
المثقف یرجع ذلك إلى أن بالقیاس إلى المثقف التقلیدي، و الأغلب الأعمالذي لا یفارقه في

.)1(»المبدع الأساسي في كتابتهاالمحدث هو صانع الروایة و 

بین شخصیة روائیة یكشف لنا عن توتر العلاقة فواسیني الأعرج كمثقف وكاتب و 
اسیة، إذ أنه إلى موضوع على قدر كبیر من الحسالسلطة، حیث تتصدى الروایةالمثقف و 
صناعة القرار السیاسي في جزائر ما بعد شرعیة الثوریة وبدوالیب السلطة و یتصل بال

استحضارها و "أحمد بن بلة" خلال اشتغالها على شخصیة الرئیس الاستقلال، وذلك من 
للإطاحة 1965جوان 19لانقلاب العسكري الذي قاده العقید "هواري بومدین" صبیحة 

زعامة سیاسیة.بـ "بن بلة" ك

إنما تتكئللتاریخ على الروایة الرسمیة، و من هنا فإن الروایة لا تستند في قراءتهاو 
لأهل،على التاریخ الشفويتب الأخرى على الذاكرة الشعبیة و روایات الكا-على غرار-

مدینة مارینا الذي یرویه بطل الروایة "یونس مارینا" أحد أبناء هذه المدینة.

ة،   مواجهة الإرهاب، قراءات في الأدب المعاصر، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسر جابر عصفور: _1
.53، ص2003(د. ط)، 
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لقي "أصابع لولیتا" مأساة تخییلیة تنسج خیوطها من الماضي التاریخي الذي یتمثل
یهیمن على مجریات الأحداث في الروایة.بظلاله على الذات الساردة، و 

تها عن أحداث إذ كشفت لنا الروایة عن بعض الشخصیات المثقفة من خلال انطباعا
عاد من الناحیة السیاسیة       ها للأبتقیم، و 1965جوان 19ما بعد الاستقلال وبخاصة انقلاب 

ف الحقیقیة الاجتماعیة، یجمعهم هم واحد یكمن في تمزق وطنهم، لذلك فقد كانت أزمة المثقو 
شرعنة الإیدیولوجیاتصالح و ب المتضار ، لنالإرهاب السیاسییهي صدامه مع السلطة و 

القیم أمامه.انهیارو 

عرج هو "یونس مارینا" حسب اسمه المستعار بطل روایة "أصابع لولیتا" لواسیني الأ
الروائي جزائري البالغ من العمر رتي" حسب اسمه الحقیقي، الكاتب و أو"سلطان حمید سوی

حیث یجد "یونس مارینا" في ،طرف السیاسة الحاكمة في الجزائرستون سنة، المطارد من 
لأمن له.فرنسا ملاذا، فتقوم الحكومة الفرنسیة بمحاولة حمایته و توفیر ا

*یستحضر "یونس مارینا" بطل الروایة انقلاب العقید "بومدین" على "الرایس بابانا"
هو في قطار سریع من "فرانكفورت" بألمانیا متجها نحو "باریس" بفرنسا، بعد توقیعه روایة و 

"عرش الشیطان" في معرض فرانكفورت من خلال استرجاعه للأحداث الماضیة، حیث یعید 
ذلك من خلال الملفوظ السردي الأتي:التاریخیة الحاسمة، و ةه اللحظإنتاج هذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س للجمهوریة الجزائریة رئیأولیة كانت تطلق علىالرئیس بابانا: كلمة بالعامیة الجزائریة، وتعني الرئیس أبونا. تسم*
.مد بن بلةمستقلة، أحال
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تذكّر أنه و حارا.بدأ مبكرا1965كان عمر البلاد المستقلة حدیثا ثلاث سنوات. صیف «
مقالته التي شرّدته عبر مدن الدنیا، أنّ البلاد التي تفتح قرأ في كتاب ما، قبل أن یكتب

رین، تَبْنِي في أحسنساسة المأجو ضًا شهیة القتلة والمغامرین و أیعهدها بانقلاب، تفتح 
.)1(»على أَمَدٍ مرئي، عشا للجوع و القتلة. لا تنشئ أبدا أیة مساحة للفرحالأحوال و 

النزاعات التي كانت لصراعات و اعمق المقطع هشاشة الوحدة الوطنیة، و یبرز هذا
الذي مكن 1965جوان 19ا إلى انقلاب انتهت بهشها الجزائر ما بعد الاستقلال، و تعی

السیاسیة         المؤسسة العسكریة من بسط هیمنتها المطلقة على جمیع مؤسسات الدولة 
عشیة الاستقلال طفت على السطح صراعات أشقاء الأمس التي «الاقتصادیة. والاجتماعیة و 

ت بسیطرة الجیش أضمرتها حرب التحریر الوطني، هذه الصراعات عطلت بناء الدولة، حسم
الباحثین أن الجیش كان حیث أثبت بعض الدارسین و .)2(»على زمام الحكم إلى غایة الیوم

الحقیقیة وهو المسیر الفعلي في الجزائر. ومازال هو القوة الفعلیة و 

نقلابیة على غرار بعض المثقفین الذین كانوا نس مارینا" رافضا لهذه الحركة الایقف "یو 
في مقهى "النجمة".یجتمعون 

صنع "واسیني الأعرج" من هذه اللحظة التاریخیة، فصلا مأساویا في روایته، اتخذ شكلا 
لم یجد یونس مارینا أي مبرر مقنع لیغفر للعقید انقلابه العسكري ضد «إبداعیا، حیث 

ر من أفول جزء كبیأن ینتظر سنوات عدیدة و «كان على بطل الروایة . و )3(»الرایس بابانا
)4(»العمر لیبحث له عن مبررات فقط

.68، ص 2012منشورات الفضاء الحر، دالي إبراهیم، الجزائر، ،تالولیأصابع:الأعرجواسیني _ 1

،1،2004التوزیع، القاهرة، طوللنشرالفجرالدولة الجزائریة الاقتصاد والمجتمع والسیاسة، دارعبد العالي دبلة:_ 2
. 38ص
.67صتا،لولیأصابع:الأعرجواسیني _ 3
الصفحة نفسها.،صدر نفسهالم_4
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تي نزلت في صباح أنّ الدبّابات ال«فقد اعتقد البطل مثل غیره من أبناء مدینة "مارینا"
أحاطت بالملعب البلدي، لم تكن إلاّ مشهدا طارئا، الهدف من ورائه ، و 1965جوان 19
.)1(»تإلا ثلاثة سنوائهاالثورة التي لم یمر على انتهاویر فلم عنتص

ا أخبر بجدیة الانقلاب لم یصدق ولكن اتضح كل شيء في المساء عندما     عندمو 
جاءت هذه الحركة التي تعرف بالتصحیح .)2(»صعد العقید لیعلن عن التصریح الثوري«

المجتمع واقع الصراعات داخل القیادة و «من –حسبما روجت له سلطة الانقلاب –الثوري 
.)3(»قتوحسما لها في نفس الو 

مأساة "الرایس بابانا" تغیرت حیاة مثقف الروایة"یونس مارینا"  بكما صنع الانقلاو 
بدوره رأسا على عقب، حیث لم یفكر البطل ملیا فقد ألفى نفسه فجأة صحفیا یكتب مقالات 

ما حدث، فتشرد عبر ینشرها في جریدة سریة هي "معذبو الأرض"، عبر فیها عن استیائه م
في كونه صدیق والد«جاء تعاطفه مع "الرئیس بابانا" من عدة منطلقات منها: نیا. و مدن الد

أیام الثورة، وأنه ابن مدینته مارینا، وكان یرى فیه شیئا خارقا من فرط ما سمع عنه من 
.)4(»قصص غریبة

ومؤسسي تاریخ الاستقلالندد البطل "یونس مارینا" بانقلاب العسكر على صناع 
تحت اسم مستعار ته،ضة للاستیلاء على السلطة في مقالر عن مواقفه المناهعبالبلاد، و 

قضى لیلة بدون «كانت الحروف الأولى منه تشیر إلى الاسم الرئیس "أحمد بن بلة"(أ.ب)،
عندما قرأه ب شیئا لم یكن یعرف شكله ولا الزمن الذي سیستغرقه و توقف ولا استراحة یكت

.68، صالسابقصدرالم_ 1
الصفحة نفسها.،نفسهصدرالم_ 2
.70ص،1985،ط)د.بیروت، لبنان، (ادار القضایلطفي الخولي: عن الثورة، في الثورة و بالثورة(حوار مع بومدین)، _ 3
.68ص،تالولیأصابع:الأعرجواسیني _ 4
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موالي قال: سأنشرها لك في جریدتنا السریة معذبو الیوم الصدیقه موسى لحمر في 
.)1(»الأرض

بة ما عساها تفعل أمام عنف ولكن الكتالا الكتابة ملاذا ،فلم یبق أمام عنف السلطة إ
السلطة وجبروتها.

في الأیام التي تلت صدور مقالته "الانقلابیون" تعرف على الشخص ذو الشعر 
عد موته كان یرافق صدیقه لحمر "عمي أحمد الشایب" لم یعرف اسمه إلا سنوات ب،الأبیض

أنا أقرا ما كتبته في معذبو الله یا ولیدي ظننتك شخصا كبیرا و او «عندما قرأ مقالته حدثه 
لكنها في الصمیم. الحزب الحیاة. مقالتك مباشرة و الأرض السریّة، وها أنت شاب مليء ب

حزب كان یتحدث صدیقه أحمد الشایب.. فیونس مارینا لم یفهم عن أي)2(»سیسعد بأمثالك؟

ن یصحح لیونس مارینا كل نجد شخصیة "عمي أحمد الشایب" شخصیة مثقفة كا
أن یذهب نحو ء، و یزیل عنها كل الزوائد، في حین طلب منه أن یبتعد عن الإنشامقالته و 

أي ولكنه لم یسأله في «لا یتوقف أبدا حیث طلب منه أن یواصل الكتابة و القصة مباشرة،
. مع أنه كان أول من یعرف أن ما كان بهایوم من الأیام إذا ما كان یقول الحقیقة أم یلعب 

.)3(»یقوله لیس شرطا أن یكون هو الحقیقة

ین" من خلال أحمد الشایب" شخصیة مثقفة ثائرة مناهضة لنظام "هواري بومد"عمي 
تخطي نهایة المطاف عن تعریة ممارسات النظام، إلا أنها تعجز فيسعیها لنشر الوعي، و 

ذلك بسبب قتله حیث نجد أن أفكاره جنت علیه.الصعاب التي تعیق تقدمها، و 

ر من "موسى لحمر" على "یونس مارینا" أن یجد اسما مستعارا یحمیه أكثأصر 
اسم "یونس مارینا" كاسم مستعار ذئابهم، فمند  مقالته الأخیرة  التي اختار فیها الانقلابین و 

.69-68، ص السابقصدرالم_ 1
.69ص،نفسهصدرالم_2
.71صنفسه،صدرالم_3
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یتساءلون عن مصدر قدرة "یونس اكتب وسط إعجاب القراء الذین كانو ظل یحركيو 
المتابعة الكبیرة.و التي تنال رضاهم لى تلك المعلومات التي ینشرها، و مارینا"على الحصول ع

مصطلحاتها مع تتقاطع في مدلولاتها و سیاسیة مقالات "یونس مارینا"وعبر مقالاته كتب 
إیدیولوجیة السلطة.

عن طفولة "الرایس بابانا" إلى درجة التماهي معه، ارینا" عن الانقلاب و كتب "یونس م
روى «في مقالة الأخیرة روى طفولة الرایس وقد أفصح السارد عن هذا التماهي في قوله 

خانته المعلومات، عوضها بطفولته هو. فكّر ئیس، وكان كلما عجز عن التصویر و طفولة الر 
.)1(»استكان لحریّته مادام لم یتلق أیّة ملاحظة طویلا في كذبته ولكنّه سرعان ما

"یونس مارینا" وقد ظن القراء   وأصبح اسمه خل البطل "حمیمد" في قلب المأساةلقد د
الذین یأتي أغلبهم من مصنع «رواد مقهى النجمة رضین للانقلاب و الكثیر من المعاو 

ناك من یقسم برأس كل الأولیاء . حتى إنّ هرّ، ظنوه في البدایة اسما لامرأةالخزف والأج
ته الخاصة، تعیش في سریة الصالحین أنّها عشیقة السید الرایس بابانا أیام الثورة. وممرض

.)2(»تكتب عنه خوفا من الانقلابینمطلقة و 

أخطاء النظام سرد بمرارة سقطات كثیرة لمرحلة و نجد الروائي "واسیني الأعرج" ی
یس "بن بلة" في غیاهب السجون بعد الانقلاب علیه، وكذا البومدیني، بما  فیها الزج بالرئ

اكي الحشرات  في المعاملة التي حظي بها وهو تحت رحمة السجانین في ظلام الزنزانة، یح
فخامته إلى لاشيء. حیث ركز بطل الروایة في مقالته عن معاناة الرئیس عزلته التي حولت
في مقالته أنهم یریدون قلته وأكد«لابیون كیف كان یتعامل معه الانقو يفي سجنه الانفراد
.)3(»في صمت وعزلة

،  الصفحة نفسھا.السابقصدرالم_ 1
.73- 72ص،  نفسھصدرالم_2
.73ص،نفسهصدرالم_3
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للعقداء سیاسة «م الخاصة في القضاء على خصومهم قهائویذهب إلى أن العسكر طر 
غریبة في ذلك. یسحبون الشخص من مشهد الحیاة، ثم یسكتون عنه مثلما یفعل الموت، 

عارف،  وبعدها یفعلون ما یشاءون به حتى ینساه الناس، أصدقاء كانوا أم أقرباء أو مجرّد م
یأكلون لحمه...یتسلّون لأنّه یصبح وقتها غیر موجود. یمزّقونه...یمنحوه طعما للكلاب... 

.)1(»یستمتعون بقلته؟في جسده و 

القهریة في التعامل مع الرئیس "بن بلة" بطل في فضح الممارسات السلطویة و یمعن ال
أنه رأى الرئیس «فت صدى طیبا لدى كثیر من القراء فقد جاء في مقالته الأخیرة التي خل

ن، لكنّ هذا الأخیر كان ذكیّا، فقد المجرمیمعزول لم یوضع فیه حتى القتلة و بابانا في مكان
الخوف بطریقته الخاصة. كان لا یثق في الحراس. قاوم العزلة ارب الظلمة والعزلة و ح

.(2)»انتهبصحبة ذبابة صغیرة شاءت الصدفة أن تدخل إلى زنز 

یواصل السارد فظاعة العزلة التي كان یعیشها وهو في زنزانته و لعل التعلق بذبابة یعنيو 
كانت الذبابة رفیقته الوحیدة في حفرة الموت. تعود علیها لدرجة أنه كان دائما «قائلا:

ث أن یحددیها " لالة مینة" على اسم أمه و صار یناو .)3(»یتساءل ماذا لم تموت یوما مثلا؟
فوق جناح السماء یعلیك. یا لالة مینة، ربي یحفظك ویخلیك، و «یخاطبها بالعبارة التالیة:

أنت لست ذبابة فقط، أكبر من ذلك، وسیطي لكي لا أسلم في حقي في الحیاة التي یریدون 
. )4(»إنتزاعها مني

اومت معه ظلمة، قو كانت الذبابة هي من خفف على "الرایس بابانا" الشعور الأكثر قسوة 
طویلا عزلة الزنزانة إلى یوم الذي وجدها معلقة في عش العنكبوت.

.73ص، السابقصدرالم_1
نفسھا.الصفحة،  نفسھصدرالم_2
.74ص،  صدر نفسھالم_ 3
،  الصفحة نفسھا.نفسھصدرالم_4
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سنة، ثمان 15دام لمدة «بهذه التعابیر یوضح "واسیني" قساوة سجن "بن بلة" الذيو 
.)1(»سنوات منها في السجن و الباقي تحت الإقامة الجبریة

راوة الحرب جبروت السجانین و ضسارد في تصویر سردي قسوة السجن و یفضح ال
حالته أدت إلى تدهور وضعه الصحي و یشنوها على الرئیس " بن بلة"، فالنفسیة التي

أصیب الرایس بابانا بكآبة طویلة دفعت به إلى التفكیر في أسهل الحلول «النفسیة، حیث 
كآبته. مریض و ى أن یقول للطبیب عن سبب آلامهأقساها: الانتحار. مرض. لم یتجرأ حتو 

یُقاد في الیوم الموالي إلى ة، كانت تؤنسه؟ سیعتبره مهبولا و ة أوجدتها الصدفذباببسبب 
.)2(»مستشفى الأمراض العقلیة. أصبح یشكك هو نفسه في ملكاته العقلیة

لیها الرئیس، محل شفقة حراسه من هذه الوضعیة التي أضحى إعلیه یجعل الساردو 
الجنود مثلما یتجلى ذلك في الحوار التالي:

شفت؟ الرایس بابانا راح فیها. ضربها بهبلها. أعتقد أن وصفة العزلة نجحت.«

االله یحزنني؟ لا یمكن أن یُفعل     یرا. و هذا هو الرایس بابانا، أكاد لا أصدق؟ لقد نحف كث-
به هذا؟ الأفضل أن یُقتل إذا كان قد أوصل البلاد إلى الخراب؟ أو أتُهم بالعمالة، أو یُطلق 

لم یفعل ما یؤدي البلاد و العباد؟سراحه إذا 

.)3(»بینك، التهمة لیست واضحة، خلینا منه. كانوا حابین یقلعوه، قلعوهبیني و -

، تاریخ 2012.04.20تاریخ النشر: ا.تأصابع لولیهاجر قویدري: أحمد بن بلة في روایة واسیني الأعرج الأخیرة_1
.03، صwww.Alfadjr.com/ar/inex.php?News: 35:14، ساعة2015.02.21الزیارة:

.76ص،یتا، أصابع لولجعر الأواسیني_  2
.76- 75ص،نفسهصدرالم_3
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یقر السارد أن ما یحكیه البطل حول سیرة الرئیس "بن بلة" لیس بالتاریخ المطابق للواقع 
ن سمعه؟ اختلط علیه إذا كان كذلك؟ أییعلم إذا كان ما یرویه حقیقیا؟ و حتى هو لا «

.)1(»الصحیح بما تخیله

بأن تروي تاریخا مطابقا للتاریخ لیست ملزمة في اشتغالها على التاریخ«منه فالروایة و 
تخلق لنفسها فضاءات تخییلیة جدیدة ستغلال هامش الحریة المتاح لها و إنما تحاول دوما او 

.)2(»تشكل نوعا من التعالي أو التجاوز للتاریخ

قد امتدت كتاباته تابة عن معاناة الرئیس في سجنه و م یتوان "یونس مارینا" في الكل
.)3(»حتى عندما سجن العقید الكثیر من أصدقاء الرایس بابانا«واستمرت في الطریقة نفسها

یونس "من حكایة الرئیس مع الذبابة و الحالة النفسیة التي دخل فیها بعد فقدانها، یجنح 
بخیاله إلى أبعد الحدود لدرجة أنه تخیل حوار دار بین "الرایس بابانا" و الشخص "مارینا

ذلك في ن "الرایس بابانا" قد فكر فیه، و الذي كان مكلفا بتعذیبه في الزنزانة لایدري إذا كا
حیث كان هذا مقاله الأخیر "ذئاب العقید" علما أن هذا المصطلح اشتق منه روایته لاحقا،

لماذا تفعلون هذا مع رئیس لم «وهذا  یتجلى فیما یلي: حدة من كل ما سبقالمقال أكثر 
یجرم في حق أحد؟ أعطى زهرة شبابه لتحریر أرضه و ترابه؟

ساد الصمت لحظات قبل أن یرد علیه الرجل البدین، لأن الخمسة الذین كانوا معه كانوا 
لى رتبته العالیة. كان كلهم ضعاف السحنة. كان یحمل على كتفیه رموز عسكریة تشیر إ

یتصبب عرقا:

مأمورون یا سیّدي.-

.77، صالسابقالمصدر_1
یتا لواسیني الاعرج، مجلة المخبرهنیة جوادي: التجلي للتاریخ السیاسي الجزائري غداة الاستقلال، قراءة في أصابع لول_ 2

.281ص،2014،رالعاشالعددالجزائري، جامعة بسكرة،الأدبأبجاث في اللغة و 
.77تا، صلولیأصابع:الأعرجواسیني _3
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ضد أول رئیس جمهوریّة فتیة؟-

أنت الآن لاشيء یا سیدي الرایس بابانا.أقل من حشرة.-

كاد یقول إنّ الحشرة أنبل منكم.تذكر الذبابة و 

مؤمنون بالحق أیضا.أعرف أنّكم مأمورون، وأعرف أیضا أنكم بشر و -

بهتان.من فم العقید، ما عداه كذب و خرج الحقّ هو ما ی-

إلى الیوم لا أعرف السبب الذي سجنني من فعل شیئا.العقید لیس محقا. أنا لم أ-
.)1(»جلهأ

لا.لا أعرف، أنا أصلا لا «ویواصل "یونس مارینا" حواره إلى حد قول "الرایس بابانا":
قي؟ لو طلب مني العقید أن أترك أعرف مبررا لوجودي في هذا المكان، فكیف أعرف البا

الكرسي لغیري كنت فعلت ألیس هو من فرضني؟ وُضِعْتُ في هذا المكان برضاه. كان 
.)2(»یمكن أن أذهب أیضا برضاه. أنا لم أفعل ما یؤدي هذه الأرض

الحكم العسكري لا یقبل یغوص السارد في مزالق سلطة ما بعد الاستقلال ویقر بأن
الزج به في فعلوه  بالرایس "أحمد بن بلة" و لا الاستشارة، وهذا من خلال ماالحوار ولا النقد و 

ت السجن، حیث أن بعد الاستقلال تصادم الثوار حول السلطة باستخدام العنف والاغتیالا
ة حفزت على ممارسة العنف       یقر السارد أیضا بأن السلطلتسییر شؤون الدولة الفتیة، و 

الأخیر وهو هدف متوارث عند العرب حیث  ها الأول و علت من كرسي الحكم هدفجو 
العقلیة العربیة ذاتها لم تتغیر ذا و تعود إلى التاریخ المنصرم من الجاهلیة إلى عصرنا ه«

.78صالسابق،صدرالم_ 1
.79صدر نفسه، صالم_ 2
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. )1(»الأخیر للحكامات السیاسیة تدور حول من یحكم؟ والحكم هو الهاجس الأول و فالنزاع
لا جهاده من أجل حریة وطنه.و رایس بابانا لم تشفع له وطنیتهفال

ذلك في قولهم:  لروایة على لسان "ذئاب العقید" و یشیر الراوي إلى فساد السلطة في ا
ذئابه أیضا، وإذا لم نفعل، سیفعل بنا كلاب ا یأمر به العقید، لأننا كلابه و سنفعل كل م«

لطة هنا جهازا فاسدا، وهو . تحضر الس)2(»أقوى الشيء نفسه، وربما أسوأ مما نقوم به معك
یا ولیس عرته، وهي بذلك تنتقد نظاما سیاسإلا و فلم تترك منصبا«ما أشارت إلیه الروایة 

، مكتفیة بالتوصیف، معتبرة نفسها لیس طرفا سیاسیا، تنتمي إلى إن لم تقدم بدائلأفرادا، و 
شكل أعلى مستوى هیئة أو مؤسسة سیاسیة، أو سلطویة، مع أنها جزء من الواقع المعیش، ی

للتعبیر عن وعي الجماعة، وهو هنا المستوى التخییلي، حیث وجد الكاتب نفسه مطالبا 
.)3(»بالقیام بهذا الدور

روایة التي لها یستعید الراوي بعض المواقف من حیاة الراحل "بن بلة"، عن طریق ال
ره الخفیة، أسراانب من حیاته و كشف عن جو للبوهات االطكلتجاوزالقدرة على كسر و 

حادثة مؤلمة وقعت لأم السارد لروایة، حیث یسرد لنا الأسرار لا یمكن البوح بها إلا بافبعض
نتلقى الأوامر «ذلك من خلال هذا المقطع لة" عندما كانت تزوره في سجنه، و "أحمد بن ب

من جهة عالیة ربّما كانت أقوى من العقید نفسه. طلب منا أن نعري لالة الزهراء كما 
زدنا من عندنا قلیلا، لیعرف الجمیع صرامة العقید. عند مّیها، قبل دخولها إلیك، فعلنا و ست

الباب، قبل إدخالها علیك، عرینّاها. قاومت، و لكنها لم تستطع أن تفعل أي شيء معنا. رأینا 
التي نملك ماتت لا تستغرب، حواسّناجسدها المتآكل بفعل الزمن. تأملناها، تضاحك بعضنا.

ي لا سلطان حلت محلها حواس أخرى شبیهة بحواس بعض الحیوانات التزمن بعید، و منذ

.26-27، صي في الروایة الجزائریة المعاصرة: صور العنف السیاسسعاد عبد االله العنزي_1
.79ص،، أصابع لولیتاجعر الأواسیني_2
.166ص،في الروایةالعنف دراسة سوسیونصیةشریف حبیلة: الروایة و -_3
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شعرنا بها تنتفي وتتحول إلى شيءلالة الزهراء تصغر وتضمر، حتىلها على غرائزها... و 
.)1(»وتنسى أنها كانت أم رئیس البلاد نهائیا

خاصة عندما بمؤثرا لزهراء" بهذه الصورة كان فظیعا و إن تقدیم السارد لحادثة "لالة ا
تنظر إلى عینیك من شدة الخجل لیك وهي لا تستطیع أن ترى وجهك و ثم أدخلناها ع«یقول 

. لذا یمكن اعتبار التوظیف الروائي لهذه الحادثة كان مثیرا )2(»كمن ارتكب جرم زنا المحارم
سف لقد حدثني نعم للأ«موجعا، أكد السارد أن "بن بلة" ذكرها له شخصیا وذلك في قوله: و 

. ما هذه القساوة )3(»أحمد بن بلة نفسه بهذه الحكایات لكنه عاش متسامحا مع كل شيء
اللانسانیة حتى یفعلوا بأم رئیس البلاد مثل هذا الفعل الشنیع ما ذنب أم لم تكن تحمل إلا و 

حبها لابنها؟.

ن المرات الماضیة لاحظ "یونس مارینا" بأن تأثیر المقالة الأخیرة كان كبیرا أكثر م
جعلتهمو بمضمونهاكتابات صدى لدى كثیر من القراء وأعجبوا بها و حیث لاقت هذه ال

خلیه... ملیح ... «یترقبون صدور الجریدة بشغف كبیریتساءلون بشغف عن هویة الكاتب و 
سنعرف على الأقل سیرة الرایس بابانا الذي لم یكن سیئا إلى هذا الحد لن یتجرؤوا سیعریهم و 

لى قتله بعدما فضحوا نهائیا، وإلا سیشكل ذلك فضیحة دولیة تسحب منهم ما تبقى من ع
.    )4(»شرعیة ثوریة؟ الفضیحة عندما تخرج من أیدیهم تصبح مخیفة

المدافع عن "الرایس بابانا"وذلك یونس مارینا" تقمص دور المحامي و نجد أن المثقف "
ستها القمعیة على الرایس بابانا.ممار سلطة و اللاستبدادالاته فهو رافض من خلال مق

بل المحكوم علیهم غیابیا وقبل أن یظهر اسم "یونس مارینا" في قائمة المغضوب علیهم، 
كان لا یفكر في شيء أخر إلا في مقالاته القادمة، ولكن السلطة أوقفته عند هذا الحد 

.80-79ص،، أصابع لولیتاجعر الأسینيوا_1
.80ص،نفسھصدرالم_ 2
.04، صاتأصابع لولیهاجر قویدري: أحمد بن بلة في روایة واسیني الأعرج الأخیرة_ 3
.81ص،، أصابع لولیتاجعر الأواسیني_4
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الإعلان الذي قرأه بنفسه ن خلالهذا ما یتضح موذلك بمطاردته والبحث عنه، و 
تطلب السلطات العسكریة من كل من رأى أو تعرف على العمیل المسمى: یونس مارینا «

الخونة الذین یتحكمون بأوامر أسیادهم تغل معها، وهو من سلالة الحركة و ومجموعته التي یش
یة ثكنة عسكریة من وراء البحار، أن یعلم السلطات عنه أو یتصل بأي مركز أمني أو أ

قریبین منه. السریة مضمونة. لقد استكثر الخونة على بلادنا استقلالها ولكن ید الدولة 
.)1(»ستطالهم حتى ولو تعلقوا بأهداب الكعبة، ستضربهم بقوة الفولاذ والنار

ج عن طاعتها خار خارج عن القانون معاد للسلطة ودولة الحق و فیونس مارینا في نظرهم 
لكن ما ذنب مثقف كان یجاهر بأفكاره، وهذا ما جعل بطل بالعمالة والخیانة و حیث أتهم

الروایة ملزما بالفرار نحو فرنسا كلاجىء سیاسي.

لأن ؛شعر بنوع من الفرحا" اسمه في قائمة المغضوب علیهم، عندما قرأ "یونس مارین
ینا. فقد أصبح مؤذیا شعر فجأة بأنه لم یعد ثانویا في مدینة مار «اسمه ضمن القائمة حیث 

یحسب حسابه مع أن وجوده كله في هذه الساحة لیس أكثر من و لذئاب العقید، بل
كان مطلوبا بصورته الحقیقیة في حیث وجد أیضا الرجل ذو الشعر الأبیض . )2(»الصدفة

قائمة الأسماء المغضوب علیها.

قط، حیث وجد نفسه نجد الراوي یسرد بأن "یونس مارینا" كان یكتب من نسج خیالاته ف
نه كان صدیق والده بالصدفة یكتب عن الرئیس "أحمد بن بلة" لاشيء یجمع بینهما سوى كو 

هو من دفنه بیده یوم استشهاده، ولكن یوم حدث الانقلاب وسجن الرایس "بابانا" في الثورة، و 
نس مارینا" شعر "یونس مارینا" بأنهم سرقوا منه الشاهد الوحید عن مكان دفن والده، فراح "یو 

هو في سجنه، ولعل ما جعل الراوي یصرح بأن "یونس یل نفسه معه وأعاد تركیب حیاته و یتخ
مارینا" كان یتخیل مقالاته التي اعتبرت معارضة للنظام لإخفاء صوت المؤلف، فهو لو 

صرح بأنه مع الانقلابیین یمكن أن یعتبر القارئ بشكل مباشر بأنه صوت المؤلف.

.83، صالسابقصدرالم_ 1
.85، صنفسهصدرالم2_
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القبض على صدیقه "موسى أیت محند لحمر" شعر بالخوف لأول مرة  لقي ن یوم أولك
شوف یا خویا إذا حدث ما لا «حیث حذره صدیقه من ذئاب العقید وكلابهم وذلك في قوله: 

المجلات الممنوعة التي سلمتها لك. أحرق أو جوك أن تتخفى. أحرق كل الأوراق و أریده، أر 
ك شیئا في البیت. لن یشفع لك أنك ابن شهید... ابلع جریدة معذبو الأرض السریة. لا تتر 

التراب فیه. ولكن بعدها سأبیعك. واحد. سأكل النار و أعرف أنهم سیعذبونني أعطیك یوما 
عندما یخبرونك باعتقالي، تصرف. اهرب إلى أي مكان. ابتعد عن نظرهم أخرج من 

. )1(»المدینة. ذئاب العقید لا ترحم

شخصیات المثقفة بضرورة التغییر والدعوة إلى شف وعي اللقد عملت الروایة على ك
الفكر، فموسى لحمر قاوم حتى الموت، من أجل أن یمنح "یونس مارینا" الحیاة حریة الرأي و 

التي كانت یمكن أن تتوقف یوم إلقاء القبض علیه.

حیث أخذوه للاستجواب عن "یونس مارینا" لم یسلم من"ذئاب العقید" یوم موسى لحمرف
باریس في مهمة علاجیة میؤوس جده یسرد هو بنفسه ما حدث له لیونس مارینا عندما زاره بن

عشرین ساعة، دخلت بعدها سألوني عنك كثیرا. تحملت أربعا و یوم ألقي عليّ القبض «منها
في حالة شبیهة بالموت. فقدت الإحساس بجسدي من شدة ألم التعذیب. لم یحصلوا على أي 

تعذیبه إذ كثیرا ما یربط الكتاب القمع ظام اضطهد المثقف وذلك بسجنه و لن. فا)2(»شيء مني
التهمیش.       أعلى درجات التعذیب والقهر و بالسجن ك

أقر له بأن كل ما حدث له من آلام هو من كان وراءها لأنه و "یونس مارینا"اعتذر من
نت أننا یمكن أن نغیر أنا من ورّطك یا عزیزي. ظن«هو من كان یشجعه على كتابة مقالاته 

كانوا یحرقون لم نكن نحمل إلا أفكارنا، و .سنسینا أن القتلة كانوا أشر العالم بسهولة كبیرة، و 
. )3(»كل شيء یفكر.  كانوا یا عزیزي أسوء من غوبلز

.86، صر السابقصدالم_1
.94، صنفسهصدر ال_2
.   94- 93، صنفسهصدر الم_ 3
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فهم لم یكتفوا بتحسس مسدساتهم كما كان یفعل غوبلز الذي كان یفعل ذلك كلما سمع 
ساروا على مثل الذي یلعب، و ساتذهبوا إلى استعمال هذه المسدّ ولكنهم«كلمة الثقافة. 

.)1(»ناهذي شعار: كل من لیس معنا فهو ضدّ 

على الرغم من موقفه الجاد من الرغم من وعیه بما یدور حوله، و فموسى لحمر على
في تحقیق الأهداف بدل الفشل لا أنه  تراجع وقرر الاستسلام  و قضایا سیاسیة واجتماعیة إ

التضحیة.صرار و الإ

إبعاده ریات وتعسفه وتسلطه و یبقى هذا النمط من سیاسة الحكم قائما بكبته للحو 
للمثقف، حتى لا یكون حجر عثرة في طریقه، فالمثقف في نظر النظام كائن مزعج  ومخیف

لأنه یملك قوة ،سلطتهفي الآن نفسه یجب كتم أنفاسه، وإخماد صوته الذي یُهدد كیانه و 
لمعرفة التي تتعالى عن أي سلطة.واالكلمة

الذي كان یصحح له نصوصه لم یسلم "عمي أحمد الشایب"عن "موسى لحمر"أخبره 
لم یظهر من یوم أخده رجال الأمن العسكري  قیل أنه «هو أیضا من "ذئاب العقید" فهو

أدخل في حمام مغلق، یصعد منه بخار الحامض الذي یسلخ اللحم قبل أن یأكل كل شيء 
سألت عنه كثیرا و تأكد لي .لكنه أنطفأ نهائیاحدث له، و ذایبقى إلا العظام، االله أعلم ماولا
.)2(»دفن في مكان سريحقا أنه قتل، و لا

وقد كشفت لنا الروایة محل الدراسة بعض ممارسة السلطة القمعیة تجاه المثقف أیضا 
هرب إلى «لإعدام حیث حكم علیه باالذيمن خلال صدیقه "حمید" في الاتحاد الطلابي

من أسبوع لذئاب العقید المدینة وجدة الحدودیة، ولكن السلطات المغربیة سلمته بعد أقل 
.)3(»كرست عظامه قبل أن توصله إلى السجنو فنهشته

.94، صالسابقصدرالم_ 1
.96، صنفسهالمصدر _2
.83، صصدر نفسهالم_ 3
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" وتمادت حتى مع "یونس ماریناوقد امتدت ممارسة السلطة القمعیة على المثقف
ما فعلوه بها حیث محادثتها مع أمه "یما جوهرة" و و ذلك من خلال ذهابها إلى بیته عائلته، و 

معلقة على الحائط. أصیبت بالخرس عندما مدوا أیدیهم قبل أن یخرجوا، إلى الصور ال«
الصفراء كالبرق. مزقوا بوسر الشیخة الرمیتي بحقد لمع في عیونهم الحادة و نزعوها بعنف و 

غابة، التي تتحدث عن نوري یا الالذي صاحب خروج أسطوانتها الكبیرة عن الثورة: 
هو یبتسم برفقة رفاقه الخمسة... الذي جرحها المجاهدین والشهداء. صورة الرایس بابانا و 

ي كثیرة وهو یلصق مزقها        بمرارة صورة زوجها الشهید... التي قضى یونس مارینا لیال
.(1)»یرممهاو 

رمیت في «لماذا؟ حیث ط إلى أین؟ و لواقع لا تعرف بالضبهي في اثم سحبوها في السیارة و 
عندما بقیت فیها شهور متتالیة، لا أحد یعلم ما حدث لها بالضبط.حفرة باردة كالقبر. و 

لكن من بصدمة قاسیة. لم تخرج من السجن و رآها الناس لأول مرة، أصیبوارجت و خ
. )2(»مستشفى الأمراض العقلیة

في السارد شخصیات التي تطرق إلیها"الحاج مریزق" جار"یونس مارینا" أیضا من ال
تسحبها من بیتها، لأنه هو "ذئاب العقید"و"یما جوهرة"مدونته، حیث رأى أم یونس مارینا

یث لم یستوعب "الحاج "یونس مارینا" في بیته  من "ذئاب العقید" یوم  فتشوا عنه، حمن خبأ
كان یغلي في «ه عنها، كان متأكدا من أنها فقدت عقلها بسبب التعذیب ما سمعمریزق" 

داخله بعد أن اشتعل دمار الخیبة فیه: كیف توضع في حفرة زوجة شهید لم ینشف دمه، لم 
یفعل شیئا سوى أنه عض على الحدید لكي لا یموت غیظا؟ كیف یحلق شعرها في أخر 

بكى طویلا عندما رآها تقف أمامه، وتتحسس یحترق جسدها لیصبح مزرعة للقتلة؟و عمرها؟

.90، صالسابقصدرالم_1
.91، صنفسهصدرالم_2
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قید فإنها أسوأ ق واش داروا فینا؟ احذر من ذئاب العلامحه وهي تبكي: شفت یا خویا مریز م
. )1(»بلا رحمةمنه و 

مر على قسمة الحزب، سلم بطاقة «في أحد تلك الأیام  خرج ولم یعد یقول الذین رأوه أنه 
ي وجههم: لا أنا منكم و لا أنتم مني. ثم على مقر انخراطه. ظنوه مجنونا عندما صرخ ف

السنوات الثلاث دات التي منحت له على مدار اهالشمة المجاهدین، أرجع كل الأوسمة و منظّ 
نضاله. ثم إلى الثكنة العسكریة، في وسط مدینة مارینا، والملتصقة اعترافا بجهوده و 

ببعدها غافي جیش التحریر بجدارة. و كتسبها بمستشفى المدینة، ترك فیها رتبة ملازم التي ا
.)2(»لكن من مدینة مارینا كلهانهائیا لیس من بیته، و 

العجز فبدلا أن یجعل أمام عنف النظام، وأصیب بالیأس و نجد "الحاج مریزق" انكسر 
بناء المجتمع قرر الذهاب إلى غیر تاریخي سبیلا لإعلاء كلمة الحق و من مخزونه القیمي وال

بذلك و ها، جبروتلظل أمام قمع السلطة و ى القیم التي دافع عنها تتوارى إلى ارجعة، لأنه رأ
صانعیها.ن أبنائها و تبرأ من سلطة و ثورة تتبرأ م"عمي مریزق"یغدو تصرف 

عن ابنها الذي لم یعد و ظلت "یما جوهرة" في الشارع تسأل المارة عن زوجها الذي خرج و 
قبل أن یستعیدها "موسى لحمر" ویأخذها إلى بیته مع ،سرقته منها "ذئاب العقید" في نظرها

أولاده إلى أن ماتت عنده، حیث عرف "یونس مارینا" كل التفاصیل التي ظلت تحرقه زوجته و 
13بعد إطلاق سراحه من السجن الذي دام یوم زاره "لحمر" بباریس في أخر مرة قبل وفاته.
ینة مارینا إلا إذا مات غریمه العقید.سنة، وبعد موت العقید الذي أقسم ألاّ یغادر مد

، الصفحة نفسها.السابقصدرالم_ 1
.92- 91، صنفسهصدرالم_2
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في الروایة لم یتمكن من أن یكون مثقفا فشخصیة المثقف التي صورها لنا السارد
ذلك ج بلاده من المأزق الذي تعیشه، و یحاول أن یخر حقیقیا یحمل همومه وهموم غیره، و 

له وهذا هایة قتفي النو مطاردتهراجع إلى عنف السلطة واضطهادها، وقمعها حریة المثقف و 
بعض الشخصیات في الروایة.فعلت ببطل الروایة، و ما

معه فهو رافضا لها، واعیا بواقع مجتینا" حاقد على السلطة و نجد المثقف "یونس مار 
أن أن یسامح العقید، و یرفضیرفض العودة إلى وطنه، وظل حاملا حقده معه  في منفاه و 

أنا لا أستطیع لقد سرق مني «موسى لحمریعیش متسامحا، وهذا ما نلمسه في حواره مع
وطني وماما جوهرة، و عمي مرزیق ووو... و حیاتي و حیاتك. تعذیبه لك وحده یجعلني 

أغفر عندما یقفون أمام القانون، لقد «یواصل حدیثه . و (1)»غیر قادر على الصفح عنه
ر العظیم الذي سرقوا مني أجمل عمر، لم أعد بحاجة لهم، ولكني بحاجة إلى ترمیم الكس

.)2(»تسببوا فیه لي

أن یدفعه ذلك إلى الصمود والوقوف ، فبدل ريرینا فر من الجحیم الدكتاتو افیونس م
، للخروج من یقرر مواصلة الكتابة في منفىینطوي على ذاته، و ضد السلطة نجده یتخاذل و 

تكسیر حاجز الصمت الذي أرهقه.و مأزقه 

ذلك من مارینا" وإحساسه بهشاشة الوجود و إلى كشف اغتراب "یونس عمد الكاتب
مما هو ح علیه بالعودة إلى وطنه، وحاول إخراجه خلال حواره مع "موسى لحمر" عندما أل

وطنیتهم الزائدة «هذا ما یتجسد في قوله: و ظل حاقدا على السلطة ورافضا لها، فهو علیه
ت الأوان. بعد أن إلا بعد فوالطغیان، ولا یستیقظون من أوهامهم تسقطهم دوما في الفاشیة وا

عندما یفتحون أعینهم یكون الكرسي قد التصق و العباد بنارهم القاسیة.یسموا البلاد و 
.)3(»یقتلون من یخالفهم باسم الشعب أیضاحتى الموت. یحكمون باسم الشعب، و بمؤخراتهم 

.95، صصدر السابقالم_1
.97ص،نفسهصدر الم_2
.96ص،نفسهصدرالم_3
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هاجسا لذلك شكلالسلطةلتاریخ عبر كتابة مضادة لما صنعتهإن البطل یقف مسائلا ا
فواسیني الأعرج یصرح بذلك على لسان بطل روایته "یونس مارینا" عندما التقى لدیها، 

نحتاج سیدي الرئیس إلى من یقول أننا قتلنا «هو یحدثه حمد بن بلة" في برشلونة و بالرایس "أ
ثقافته. قتلنا شعباني لأن شبابه كان یضایقنا. قتلنا ن رمضان لأننا لم نتحمل صرامته و عبا
ریم بلقاسم لأنه بدأ یقتل شرعیتنا. قتلنا حیدر لأنه كان معوقا قتلنا الكثیرین لأنهم لم یكونوا ك

.)1(»یشبهون أي واحد فینا

ر بعض السواكن في التاریخ الرسمي الذي تسعى السلطة إلى تغیبه إنه بقوله هذا یث
قبل رع المآسيي ز شرعوا فقد استحوذوا على النفوس و «فهم حتى تظهر بالشكل المشرف، 

. )2(»الوصول إلى الكرسي 

فالجزائر لما خرجت من الاستعمار كان لها رصید قیادي خارق للعادة من الشخصیات 
السیاسیة المثقفة لیس متاح لعدید الدول، كان یمكن لها أن تصنع واقع سیاسیا دیمقراطیا 

أكبر جریمة وقعت في متقدمة لا مثیل لها، لذلك فیمكن لها أن تكون دولة متطورة و وكان
إبعاد هذه الكفاءات السیاسیة هي قمع هذه القدورات السیاسیة و التاریخ السیاسي الجزائري،

عن صناعة مستقبل الجزائر، وهذا ما فعلوه مع هذه الشخصیات الجزائریة المثقفة. 

فیونس مارینا یرفض العودة إلى وطنه، فاستسلم لعوامل القهر المحیطة به، وقرر
تجاج على هذه الشخصیات هو نوع من الاح«فاغتراب ،والعیش بعیدا عن وطنهالاغتراب 

رافضة غیر راضیة عن مجتمعها وواقعها و فهذه الشخصیات المثقفةسیادة الظلم في المجتمع
اختارت العزلة نها أعلنت قطعیتها مع المجتمع، و مؤسساته إوأخلاقه وقیمه و لثقافة المجتمع 
.)3(»لقبو بعیدا عن الناسأو العیش في ا

.290، صالسابقالمصدر _ 1
جزائر(دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة)، منشورات اتحاد         في الالتحولاتو: الروایةمخلوفعامر_ 2

.87ص،(د. ط)، 2000الكتاب الجزائري، دمشق، 
.125محمد ریاض وتار، شخصیة المثقف في الروایة العربیة السوریة، ص_3
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ظل مطاردا من طرف السلطة إلى أن مارینا" حیاة مأساویة مرعوبة، و قضى "یونس
عنف النظام.ناته بهذه الطریقة یدل على قوة و اغتیل في نهایة الروایة، ولعل سرد الراوي معا

عنف السلطة   عكستها الروایة أیضا، و تجسد الروایة الصور التي أنتجها الواقع و 
إقصائها یكمن صراعها الدائم مع المثقف، و هنا وقمعها لحریة الرأي وحریة الاختیار. و 

وفكره قوة إرادتهى إلى خوفها من سلطته المعنویة و قمعها له ولعل ذلك یرجع بالدرجة الأولو 
المجتمع. ته التي قد تهدد استقرار الحكم و إبداعاوعلمه و 

رمزت إلى الشخصیات ت الحدیث عن السلطة و یة أنها فصلما یلاحظ على الروا
الشخصیات الروائیة قدمت نجد أن صراحة عن فساد السلطة وأنظمتها و بأسمائها، تحدثت ب

هي لم تغفل عن تصویر بعض الممارسات القمعیة نظرتها وموقفها من القضایا المطروحة، و 
السلطویة ضد المثقف.

معاناة المثقفین الذي عانوا الأزمة هكذا جاءت نظرة الروایة للمثقف وهكذا جسدت 
ستقلال الجزائر، وما خلفته من صراعات ضد السلطة والأوضاع التي كانت سائدة بعد ا

نتائجها كما ة بكل صدق وبخلفیاتها وأسبابها و ومنه فإن هذه الروایة جسدت المأساة الوطنی
جاءت في الواقع، ورسمت بقلم كاتب مبدع.
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لدیني:التطرف او المثقف

برزت مظاهر ة غرقت البلاد في دوامة العنف، و خلال التسعینیات من الألفیة الثانی
الدمار على المستویین المادي والنفسي، ولم یعد للفرد الجزائري أي مستقبل أو أمل إلا 

انتظار دوره في الموت، فلیس هناك في جزائر التسعینیات إلا الموت هو السید والحكم.

ظاهرة اجتماعیة تاریخیة تجد «هو برز التطرف الذي الدامیةظروفوفي خضم هذه ال
الفقر والقهر و فالسیاسیة التي یسود فیها التعسحقیقیة في الأوضاع الاجتماعیة، و أسبابها ال

الثقافیة، لا یكون من شيء بل هو في ف كغیره من الظواهر الاجتماعیة و الحرمان، فالتطر و 
عن ردة فعل ضد تطرف أخر یجري في جسم المجتمع، إما في شكل الغالب الأعم عبارة 

.  )1(»ظلم اجتماعي، أو صورة حیف اقتصادي أو قمع ثقافي أو طغیان سیاسي و إیدیولوجي

ترة الحرجة من تاریخ  یؤرخ لهذه الفثقف وجد نفسه یكتب و فواسیني الأعرج كروائي م
تصویره للمجتمع، وذلك في روایته "أصابع یسعى إلى كشف الحقائق من خلالالجزائر، و 

لولیتا".

عند ظهور الإرهاب التي كان وراء التطرف الدیني، صار المتطرفون طرفا ثانیا في و 
روایة أعلنوا معركة المثقف "یونس مارینا" بعد سلطة النظام، حیث نجد أن المتطرفین في ال

الشیطان" التي بقدر ما جعلته لمثقف، وذلك من خلال روایته "عرشعن عدائهم الصریح  ل
یقتحم العالمیة الأدبیة، بقدر ما وضعت اسمه على قائمة المغضوب علیهم، بحجة إساءته 

اردا من طرف بذلك أصبح "یونس مارینا" مطم وتطاوله على الذات الإلهیة، و للإسلا
مهددا بالتصفیة الجسدیة. المتطرفین الدینین و 

.134صالوطن العربي،محمد عابد الجابري: المسألة الثقافیة في _1
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ة من خلال الفهم السطحي        الدیني في الروایجسد لنا "واسیني الأعرج" التطرف
الأخذ بظواهرها دون التعمق فیما یخص بعض القضایا الدینیة، و الخاطئ للنصوص القرآنیة و 

في المعنى إیمانا منهم أنهم یطبقون شرع االله.

تتسم الشخصیة المتطرفة على المستوى العقلي بأسلوب مغلق جامد التفكیر أو بعدم «حیث 
عتقده یمیل هذا الشخص دائما إلى النظر إلى ملى تقبل أیة معتقدات أو أفكار، و رة عالقد

عند . فهم یقفون)1(»یمیل إلى إدانة كل مختلف معه في الرأيعلى أنه صادق صدقا مطلقا و 
.   جوهرهالا یكلفون أنفسهم عناء البحث عنظاهر الأشیاء و 

لماني من الأصول التركیة الذي حكم على وهذا ما یتجسد من خلال شخصیة الشاب الأ
فقد حكم ،الإسلام في حین أنه لم یكلف نفسه عناء قراءتهاروایة "عرش الشیطان" بأنها ضد

خلال كلام إمام مسجد دوسلدوف منلمانیة والتركیة و علیها من خلال تعلیقات الصحف الأ
.)2(»یطان الرجیمبیع النفس الشكمثال للتغریب والكفر بالقیم، و الذي أعطاها«

ذلك ب كتابته لروایة "عرش الشیطان" و یونس مارینا" باستغراب عن سبحیث نجده یسأل "
السید مارینا، لماذا تكتب ضد «ذلك من خلال قوله:معرض فرانكفورت الدولي للكتاب و في

. )3(»الإسلام؟ ماذا ستربحون عندما تخسرون ربكم

لألماني كان مكلف بقلته من طرف الجماعات عرف "یونس مارینا" لاحقا بأن الشاب ا
استدعاه «مسؤول الأمن الفرنسي المكلف بحمایته "إیتیان دافید"الإسلامویة، من طرف 

عرفوا منه أنه تلقى أوامر خاصة من جهة من الجهات باغتیالك، قبل أن الأمن الألماني و 
.)4(»تطلب منه الجهات نفسها الانسحاب من المعرض بسرعة

: الإرهاب و التطرف من منظور علم الاجتماع ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة انحمد رشو أبد الرحمن حسین ع_ 1
.29ص ،2002(د.ط)، 

.22ص:أصابع لولیتا،الأعرجواسیني_2
.21ص،المصدر نفسه_3
.329، صنفسهالمصدر_4
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اجه من جهة أخرى ي مقابل كل القهر المسلّط على المثقف من طرف النظام، یو وف
هجمیتهم في تصفیته، وجعله یعیش الخوف، وصارت حیاته كلها ترقب في عنف المتطرفین و 

انتظار لحظة موت مباغت.

حیث أصبح "یونس مارینا" في دائرة التهدیدات الضیقة وهذا ما كشفته القوات الأمنیة 
أنه وزع في العثور على وثیقة في شكل بیان و رنسیة التي كانت مكلفة بحمایته، حیث تمالف

إن مارینا عندما كتب عرش الشیطان، حكم على نفسه بنفسه. ثم «دوائر ضیقة في فرنسا
إنّ الحكم علیه جاء لعمالته فرنسا الاستعماریة، إضافة إلى كتاباته التي تعمل على إفساد 

أعطى سم في الدسم. مارینا بعمله هذا، كان أسوأ من سلمان رشدي. الأمیرأخلاق الناس. ال
مجازاة كل من یقوم بذلك. قتل الكافر من أمر االله. ختطافه أو قتله أو مرضاة االله، و الأمر با

لتنفیذ العملیة ضده وقد تم الاعتماد في ذلك على الإخوة في ألمانیا لأنهم أقل تعرضا للرقابة، 
.  )1(»كن في أخر لحظة، تراجع الإخوة لكي لا تكون النتائج وخیمةلفي المعرض، و 

اتهامه من طرف ت لنا الروایة العنف ضد المثقف ومحاولة إقصائه جسدیا وتكفیره و كشف
الجماعات الإسلامویة، اعتقادا منهم أنهم على صواب وأنهم یطبقون شرع االله، لذا فالمثقف 

القضاء یجب أفكارهم، لذلك ویخالف مشروعهم و اغ، عاتٍ،إنسان كافر، ط-بالنسبة لهم –
علیه.

لا فهو في الوقت نفسه غیر متصالح مع السلطة بطبیعته، و فالمثقف "یونس مارینا" 
یجد من یحمیه من المتطرفین على الرغم من حمایة الأمن الفرنسي له، فهم یودّون حرمانه 

ویر الحقیقیة تمهیدا لثورة ثقافیة حقیقیة. من أداء دوره الحقیقي في حمل رسالة التن

.317، صالسابقالمصدر_1
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أبعاده الخطیرة ... لأي مثقف التخلف بمعناه الواسع و الخصم الحقیقي «وبذلك كان 
م في معسكر واحد كلا م سلوكات ن التیارات الإسلامیة المتظرفة و هذا التخلف الذي قد یُضِّ

.)1(»القهر السیاسي كیفما كان شكلها أو تنظیمها

الكثیرة هدیدات إلى الألمانیة لم تسلم من الت"یونس مارینا""إیفا" مترجمة كتابات حتى 
بعض المترجمین الآخرین هم أیضا لم یسلموا من المتطرفین، وهذا ما سرده التي لحقت به، و 

جزیرة جافا. الفیلبیني وجد مذبوحا في بیته في«"یونس مارینا"لنا السارد على لسان 
الثاني ومشابه. الأول أُحرق في بیته، و الإیراني ماتا في حادث غریبو المترجمان التركي

اختنق بالغاز مباشرة بعد ترجمة الروایة...الباكستاني اختفى ولا أحد یعرف أین ذهب؟ بعد 
.)2(»الأخبار تقول إنه هُدّد، ذهب نحو قبلته الباشتونیة الأصلیة، لتحمیه

كئ على الدین، لا  یجمعها جامع جة التي تتالمواقف المتشنإن مثل تلك الإجراءات  و 
أن یجتمع الدین بما فیه من مثل لا یمكن سلامي أو مسیحي أو أي دین أخر، و مع الدین الإ

فیة الجسدیة والاغتیال والقتل بسبب الاختلاف في الرأي والتحریم للأفكار قیم إنسانیة بالتصو 
الآراء. و 

ان في طرفي النقیض كانوا ضد المثقفتقدم لنا الروایة نموذجین من التطرف یقع
تطرف أخر راجع إلى العوامل الاجتماعیة والنفسیة التي یعاني تطرف دیني راجع لتدینه، و 

من المؤكد أن التطرف لم ینشأ اعتباطا، وإنما ساعدته عدة ظروف طرف، و منها الفرد المت
طبیعیة، أو عوامل عدة عوامل في نشوئه، فقد تكون عوامل نفسیة ناتجة عن ظروف غیرو 

وهذا ما حدث مع "نوة" بطلة الروایة، حیث نجدها مكلفة بقتل راجعة إلى ظروف اجتماعیة
"یونس مارینا" من طرف تنظیم مرتبط بجهة متطرفة بسبب روایته.

. 4-3عایشت الأزمة، ص ةامرأ، كتابات حرشالأنفیسة_1

.135-134، ص واسیني الأعرج: أصابع لولیتا_ 2
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مرها لا یتجاوز أربعة وعشرین سنة"نوة" فتاة جزائریة جمیلة، فاتنة، عارضة أزیاء ع
"لولیتا"، تنطوي على جرح غائر في أعماقها وذلك راجع إلى اغتصابها أسماها یونس مارینا

مند شعر بالغرقض فرانكفورت حیث انبهر بجمالها و من طرف والدها، التقى بها في معر 
حد ىتتطور إلهما في باریس حیث یقیم كلاهما، و البدایة، یشكل اللقاء بدایة علاقة تنمو بین

تعلق أحدهما بالأخر.

مح لشخصیته الروائیة "لولیتا" أن تتحدث عن نفسها وتخبرنا بقصتها، ممّا فالراوي یس
الكشف عن صراعها النفسي الذي ینم لتعرف على هذه الشخصیة عن قرب، و یسمح للقارئ ا

التي عن انشطار الشخصیة، فهي تخبر "یونس مارینا" عن معاناتها وما حدث لها مع والدها
د سسة صغیرة في جاكرتا، وهي معه في القصر أحكانت تعمل معه مصممة أزیاء في مؤ 

عینیه اللتین احمرّتا بقوة، كل م أر إلا وجهه الذي اصفر فجأة، و ل«أصدقاءه قام باغتصابها 
شيء مر بسرعة كبیرة. عندما اغتصبني كان القصر خالیا. لم یرحمني، أنا ابنته. كانت 

.)1(»كأس الهلوسة التي شربتها أفقدتني كل مقاومتي

س، فالسارد یتولى تقدیم إنسان منزوع الضمیر متبلد الإحساإرهابي، الدها شخص فو 
یسرد الأحداث لینقل لنا ما كان شاهدا علیه من تحولات مفاجئة في البنیة الفوقیة شخصیته و 

خر السیاسيكاشف عن تطرف دیني رافض للآتمعه خاصة في فترة التسعینیات، و لمج
كشریك سیاسي. 

ین لأخر، من نافدة غرفتي، بعض المسلمین الذین كانوا یزورنه لیلا. من كنت ألمح من ح«
عناقهم إیاهم، كنت أشعر أن بینهم صداقة كبیرة. یأخذون كیسا أبیض منه، ملیئا ربما 

جزائر، في بدایة التسعینیات، إلى هو الكیس نفسه الذي كنت أراه یسلمه في البنقود...

260ني الأعرج : أصابع لولیتا، صیواس_  1
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جبال الأخضریة، بعد أن أصبح قائدا للجماعات الشاب .... عرفت لاحقا أنه قتل في
.)1(»الإسلامیة المسلحة

انعكس على افالسارد یرصد لنا بعض مظاهر التطرف الأسري الذي سرعان م
أخیها، حیث یحاول فیه بسرده لقضیة اغتصاب "لولیتا"، ومعاناتها مع أمها و ذلكالمجتمع و 

أسوأ من أبي. جاءني من الجزائر في الیوم أخي لم یكن «الأخ قتل أخته، تضامنا مع الأب 
ت والده عفته الموالي فقط لیتهمني بأنني كنت عقربا، وشیطانة رجیمة، ومومسا أفقد

.)2(»لم أصرخ مخافة أن یحبسوهضربا بحزامه، حتى كاد یقتلني، و .... أشبعنيكرامتهو 

ابنتها  أخوها، فهي لم تقف إلى جانبأمها لم تكن أقل سوءً وقسوة من أبیها و 
تساعدها من أجل أن تنسى جرحها، كانت تضعها دائما في زاویة الاتهام، ولم تتوقف من و 

ضعیف، وأنت حرام علیك. نصحتك وأنت رأسك خشن. الرجل «تردید جملتها القاسیة 
.)3(»أشعلت غرائزهسحبته نحوك بجنونك، و 

مدمن دمى السیلكون ،"جیروم"لعلاقة جب فاشلة مع صدیقها بالإضافة إلى ذلك تعرضت 
كل تلك الندوب النفسیة جعلتها بید التطرف. ،الجنسیة

إلى أن وجدت في العنف المتنفس الوحید، الذي تنتقم شالتهمیقصاء و نشأت على الإ
طریقة سلامویة كالمنظمة الإتنظم إلى ها ما جعلفیه من مجتمع أسري عاقبها بلا ذنب، 

عل هذا ما جعلها لقمة سائغة في فم الإرهاب.عذاباته، وللنسیان الماضي و 

تكوین التنشئة الاجتماعیة الدور الكبیر في اللقد كان لعوامل التكوین النفسي و «منه و 
بالتالي نشوء هذه الشخصیة التي تقوم بممارسات العنف، لأن النفسي لشخصیة الإرهابي، و 

.259-258، ص السابقالمصدر_ 1
.261- 260صالمصدر نفسه،_2
.261ص، نفسهالمصدر_ 3
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العنف، أو لبذور العنف، وهذا الأمرالظروف التي مرت بها كانت مثل التربة الصالحة لهذا
.)1(»الباحثین في قضیة الإرهابنظرا إلیه الكثیر من الدارسین و 

لنا بأن الآلة صور لنا السارد شخصیة "لولیتا" شخصیة متطرفة في روایته لیشیر
كلفتها باغتیاللها تتلبس في كل الأوجه، كانت على صلة بخلیة إرهابیة الإرهابیة لا وجه
لأنها لكنها فضلت تفجیر نفسها على اغتیال صدیقها المثقف "یونس مارینا""یونس مارینا"، و 

دته من التهم التي جرّ أدركت بعد سلسلة من التجارب لاكتشاف حقیقته أنه بريء من
مثقف، دعته "لولیتا" إلى نزل أو الیهودیة، بل هو كاتب بسیط و إتباع المسیحیةالإسلام، و 

جورج الخامس من أجل مل شارع في الدنیا الشانزیلیزي و طل على أجفوكس بارییر م
ها "یونس مارینا" خاتم خطوبتها عید میلادها أیضا في ذلك الیوم، أهداو الاحتفال برأس السنة

هي التي أنست عزلته في المنفى فاندهشت من بابة التي تمثل جزء من تاریخه، و لوحة الذو 
ع الشانزیلیزیة ، وقامت بتفجیر نفسها في وسط شار ذلك، حیث قررت الخروج لبعض الوقت

اكتفت م و تفجر أناس بریئیین لا ذنب لهلاّ أبانتحارها فضلت "لولیتا" بعید عن الناس، و 
لا وجود للشر المطلق أو الخیر المطلق ؛هنا یطرح السارد فكرة أنهو فسها كفدیةبتفجیر ن

ضلت الانتحار على اغتیال صدیقها یكمن انتصار الخیر رغم تفجیرها لجسدها، حیث فو 
حركة شخصیاته یتحكم في سیر الأحداث و استطاع أنفالكاتب یعي جیدا مضمون روایته و 

لكن ما عزفت عنه جأه في النهایة بتطرف "لولیتا" و فافي الأخیر كسر أفق توقع القارئ و لكن 
"لولیتا" تحت تأثیر الحب، قامت به أدوات النظام القمعي .

نظام الحكم ضد المثقف بشكل غیر متفق، فتسببا في تشرده ن و المتطرفو هكذا تحالف
أخیرا فنائه.وانهیاره وضیاعه و 

.32، صي في الروایة الجزائریة المعاصرة: صور العنف السیاسسعاد عبد االله العنزي_1
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رامیة بكل رافضة إیاه، و منبوذ الذي تقاذفته مختلف السلطفكان المثقف ذلك الكائن ال
اتها  یذ مشاریعها ویعادي مخططقف في وجه تنفلص منه، لأنه الحجر العثرة التي تثقلها للتخ

یقترحه من مشاریع طوباویة تجعله بمثابة القبس الذي یجدب وتوجهاتها، بما یعرضه و 
الأنظار إلیه.

هكذا لا یقدم الكاتب صورة واحدة للعنف، بل صورا متعددة تتناوب في ظهورها على 
.رقعة المتن الروائي لتشكل في مجموعها لوحة مأساویة واحدة ضد المثقف
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سلطة الكتابة:المثقف و 

التدخل فیه، لأن ائصه تحدي الواقع و من خصطبیعة المثقف المجاهرة بالرأي و إن من
لملا یخضع للخوف أو التبریر، فالمثقف "یونس مارینا" من خصال المثقف أن یكون متحدیا و 

عمل على لفت ، حتج و تمرد وسعى إلى تغییرهال علیه بوهعلى ماوضع مجتمعه یقبل
جد نفسه في و لذلك و والقدر المحتوم،إلیه في صراعه ضد خصومه ومواجهة السلطةأنظار

لة المساءفقد حاول أن یهرب من هذا المأزق بممارسة سلطة،عزلة ویعیش الغربة
.الكشفو 

یشكك في مشروعیة السلطة باختلاف مرجعیاتها، فإنها لة فعل یطعن و لما كانت المساءو 
تختلف عن سلطة «سلطة المعرفة التي ، لأنها تدرك جیدا خطورة وقوةلكیانهاتمثل تهدیدا 
نها تملك أدوات القمع یث التأثیر والسلطان والجبروت، إلا أالعسكریة من حالسیاسیة و 

سلطة الفومنه .)1(»الثقافة لفرض سلطتها القمعیةفة و بإمكانها أیضا استخدام أدوات المعر و 
.ه الإبداعیة لنشر ثقافته وبسط سلطانهالمثقف هي معرفته ووسیلت

، على الرغم من أنه لم یتخل على سلطته حتى خارج وطنهالبطل "یونس مارینا"ف
حیث باریس أثناء زیارته له فيموسى لحمرلهذا ما صرح بهو یرفض العودة إلى وطنه

خلال قوله: ذلك منوطنه، اختار اللغة كمنفى مجازي و نجده اختار الكتابة بدیلا عن 
أحتاج إلى قوة أخرى غیر ...لا وطن لي یا عزیزي إلا لغتي، بلدي دفنته في قبري أمي؟«

.)2(»قدرا أخر هو الكتابة لكي أشفى من ذات الوطناخترت،هذه

، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الإختلاف شارع ختلافوالإعبد الحسین شعبان: تحطیم المرایا في الماركسیة _1
.106-105، ص2009، 1حسیبة بن بوعلي الجزائر العاصمة، ط

.99-98ص،لولیتاأصابع: لأعرجواسیني ا_2
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المسقط لكل القناعات الضیقة    وهكذا تصبح الكتابة هي الوطن الرحب، المدهش دائما «
.)1(»وطان الضیقةالأوالرؤى الضیقة و 

الرحب اختارها "یونس مارینا" بدیلا عن وطنه، وهي كذلك بالنسبة لأي هي الوطنالكتابة 
وملجأهمحروم من أداء واجبه ودوره في مجتمعه، لذلك بالكتابة هي نفس المثقفمثقف

ومشاكل مجتمعه.تعبیر عن كل مشاكلهل

في هذا العمر الجمیل الذي أنت ؟تدرینلو «یحدث "لولیتا" قائلانجد "یونس مارینا"
ت هاربة. كنتلة بالخوف بحثا عن حیاة ممكنة ظلّ السفن المحمّ بینفیه، كنت أركض

لكن مع ذلك تمادیت في غي الجنون یدا أن أیة لمسة خشنة ستقتلها، و فراشة تعرف ج،كمثل
.)2(»الذي وجدتني فیه بالصدفة

التخلص من ن واقعه و مارس سلطته الكتابیة للهروب مفالسارد یشیر هنا بأن "یونس مارینا" ی
الرقابة بالكتابة كتعویض وجودي ذاتي، فهو یرید أن ته محاولة منه كسر قیود السلطة و أزم

یثبت ذاته حتى خارج وطنه.

فقد تشكلت في ذهنه قناعة بأن الكتابة كانت بالنسبة إلیه ظالمة؛ لأنها كانت سببا في  
بذرة و السلطة ةلإیدیولوجیهو في وطنه عن رفضهل مقالاته و فاه، لأنه عبر من خلامن

الخطأ السیاسي، لكن بنجاح روایته "عرش الشیطان" أخبرته مترجمته الألمانیة "إیفا" التي 
یجب أن تكون «كانت مندهشة من الجمهور المنتظر توقیع روایته في معرض فرانكفورت 

كوكك في كل شيء، الكتابة لیس ظالمة أسعد مخلوق في الدنیا، أن تصحح على الأقل ش
.)3(»كما تقول باستمرار؟ الدلیل ما یحدث أمام عینك هذه الهزة الجمیلة

.86، ص 1990سنة،1: عن مفهوم الوطنیة في الكتابة الأدبیة، مجلة التبیین ،عاللعبيعبد اللطیف _ 1
.154، صلولیتاأصابع: واسیني الأعرج_ 2
.12، صنفسهصدرالم_ 3
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باته وعاء یفرغ فیه كل استمر "یونس مارینا" بالكتابة في منفاه حیث جعل من كتا
ألامه التي لا یقدر على حملها إلا صفحات الكتاب البیضاء.حواجزه، وهمومه و 

لى الكتابة الروائیة           صل استمرار كفاحه ونضاله وثورته، باللجوء إومن ثمة وا
لا أدري نحن نكتب جزءا من حیاتنا مهما هربنا منها. هناك روایات نكتبها «إعلان تحدیه و 
لرغم من نجاحها هناك روایات نكرهها على اعلى الرغم من فشلها في السوق، و نحبهاو 

كنت سعیدا أني تها ولو أنها مرت في السوق بلا اهتمام ولا نقد.لكني أحببالحافة عذبتني، و 
تحدثت عن اللذة والمتعة التي یجدها القاتل وهو یجهز على الشخص لا یعرفه، ولم یصادفه 

لكني لم ذي ظل یهددني على مدار السنة و أحسست بالمصدر ال.لم یؤذهأبدا في حیاته، و 
. )1(»أخده بجدیة

الموت كل مكبوتاته بتناول تیمة العنف و یكتب روایة یفرغ فیها لم یتوان لحظة في أن 
ره للكتابة ملجأ انتشرت، فهو یعلن عن اختیاته باعتبارها التیمة التي شاعت و موضوعا لروای

أشكاله حتى خارج وطنه.لمقاومة العنف و 

، تبادرت في ذهنه جملة إلى باریس وهو في القطار السریعاء عودته من فرانكفورتنأث
سرقت استثنائیة رمت بي نحو المنافي، بة صنعت مني كاتبا؟ صدفة قاسیة و كذ«مفادها 

.)2(»صدفة أسوء تضعني الآن على رأس المهددین بالموتمني حیاة و منحتني أخرى؟  و 

لكن باستمراره في مطارد ومهمش ومنبوذ بسبب كتاباته، و "یونس مارینا"فالمثقف 
هة، وقع في مواجهة أخرى من الطرف الجماعات الإسلامویة. المواجالكتابة وتقریره الصمود و 

عزلته لطته الكتابیة للخروج من مأزقه ومن وحدته و أراد أن یمارس سالبطل الروایةف
الخضوع، على الرغم من أنه یعلم أن الكتابة لم تعد إلا صیاغة ولتكسیر حاجز الصمت و 

لعالم منهار تنهار فیه الذوات.

.29- 28، صالسابقصدرالم_ 1
.101، صصدر نفسهالم_ 2
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نفقد كل شيء، كلّ شيء بلا استثناء، حتى كلماته من فمه:تیدري أن خرجهو لا تمتم و «
صراخنا الأول الموشوم في الذاكرة، إلا اللغة التي تستمر طویلا قبل أن تتهاوى كأوراق 
الخریف. ثم ندفن شیئا من أجسادنا في قبر من نحب نفسه. قبل أن تأتي الانكسارات 

سحب هي سد. تترنح اللغة طویلا بین أیدي الآخرین قبل أن تنالمتتالیة على ما تبقى من الج
.)1(»نُطوى في مكتبة الأقدار الضخمةأیضا من المشهد القاسي، و 

إنه على قناعة أن الموت الحقیقي هو افتقادنا للغة التي تحمل سر الخلود وتقاوم 
وحرقته على وطنهجراء غربتهاداخلیایعیش صراعفیونس مارینا الغیاب بعد فناء الجسد، 

للهروب من لذلك جعل من الكتابة سلاحه،أرادت قمعهالتي صراع خارجي ضد السلطة و 
علیهااقضو طویلا شفت جروحه و معه قاومت و استمرتة التي هذه الكتابحتى و معاناته
على هذا الجسد.اقضو بعدما 

ره الكتابة ملجأ یخرجه حبرا على ورق، فأعلن عن اختیایلملم الشتات و استطاع أن فقد 
الصوت الصارخ و سلاحا لمقاومة العنف، فأصبحت الكتابة عنده هي الوطن والجرح النازف و 

رت المثقف لمجرد أنه في وجه أعداء الحیاة والحریة، ولكن في الأخیر انتصرت السلطة و قه
لكن الشيء الذي خلده هو كتاباته.،رفض التبعیة

.140، صالسابقمصدرال_ 1
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:مفادهانتیجة لى البحث نصل إهذافي ختامو 

، إتسمت بالانقلاب ستقلالعرفتها الجزائر بعد الایة معینة تاریخحقبةتصور الروایة -
معارضینالنفي أكل الثورة أبنائها، و الصراع على السلطة و ما أعقبها من الحكم، و على

صورة الواقع الاجتماعي ة أن تعكساستطاعت الروایبذلكومطارتهم في المنافي، و 
بناء أحداث و الواقع لرسم باعتبار أن الكاتب الجزائري انطلق من،التاریخيوالسیاسي و 

التغیرات التي أصابت المجتمع معبرة عن ت بذلك الروایة عاكسة للتحولات و ، فجاءیتهروا
واقع مأساوي مریر.

الرغبة في التغییرة المثقفي الروایحیث أبدى المثقف على شخصیة روایةالركزت -
نهم انهزموا في رغم أالمثقف، مفهوم علیهمانطبقومواجهة الفساد، وبذلكحریة الرأي و 

.ویاامأسوكان مصیر معظمهم،أخر المطاف

، غیر قادرة على فاشلةانهزامیة، روایتهالشخصیات المثقفة في بعض جسد لنا الراوي -
تناهشته مختلف مجتمعر في یحداث التغیإ المقاومة، و ، غیر قادرة على اجهةالمو 

حیث استسلمت للخوف خوفا ،شخصیة على حساب شعب بأكملهالمصالح التیازات و ملإا
نعزال في انتظار مصیر ، وفضلت البقاء في هذا الوطن والامن قمع السلطة وجبروتها

ومةعلى الرغم من استمراره في المقا، والأخر اختار العیش في وطن غیر وطنه لمجهو 
جاجا على سیادة الظلم في المجتمع.احتخارج وطنه 

لى المطاردة والتهمیشإالمثقفتعرضتعكس الروایة ماهیة المثقف والسلطة حیث-
.العنفعم فیه الفوضى و في مجتمع تمنافد الحیاة أمامهالاقصاء، وسد كل و 

قارئ الذي وضعه بین یدي التشخیص الواقع وتسلیط الضوء علیه، و الكاتباستطاع-
نها.یغفل البعض مو ،عیش البعض تفاصیلهی
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عنه من فتاوى تكفیریة بحق المثقف یصور لنا "واسیني" التطرف الدیني وما تمخض-
الاقتراب من حقل المقدّس الدیني.الذي تسوّل له نفسه

الروایة لم تخل من عرض شخصیة المثقف ومأساته ومعاناته، وتعرضهومن ثمة ف-
.لشتى أنواع العنف والقهر من شتى الاتجاهات والإدیولوجیات

تكشف ما في التاریخ من خبایا و ، د أن الروایة تفضح النظام القمعيوبناءا علیه نج-
مها ، واستخدد أداةالمرأة إلى مجر حولالذي ،عري الارهابتوتندد بالتطرف الدیني، و 

، شاهدة بلغتها الجمیلة"لیتاأصابع لو "ومنه فقد وجدت لتحقیق مأرب غیر مشروع
وفي ا، شاهدة على حضور ذات معذبة متمیزة في رؤیتها وعذاباتهعلى الواقع

هي تجسد في وجه من تعاملها مع الشخصیات التي تتحرك على الرقعة الروائیة، و 
تترجم أیضا ثقافة الوطن المجروح.وجوهها محنة و 

المتدینینو ة نظام الحكم بالسلطتحت وطأة عدة سلط ، بدءایرزخالمثقف في روایة -
المتطرفین، وانتهاءا إلى سلطة الكتابة التي اتخدها المثقف سلاحا ووسیلة لمقاومة 

العنف بمختلف أشكاله. 

مستقبلا ضبابیا من خلال للانهیار، وواقعا مأساویا، و آیلاعالما جسدت لنا الروایة -
بفاعلیة فنیة ق هذه الذات الواقع، وتمز و كاختلاف العلاقة بین الذات،عدة صور

الاحتواء من خلال السرد الروائي المحكمتعكس عمق التجربة وجمالیة التعبیر و 
تقن.مالو 

فنسأله ،معین في إنجاز هذا البحثیرختاما شكرا االله سبحانه وتعالى الذي كان لنا خو 
الرأي الصواب.التوفیق والسداد و 
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ملخص:

"الأعرجنيیالمثقف والسلطة في روایة أصابع لولیتا لواسالدراسة الموسومة "عالجت هذه
مثقف     الخصیةشجسدت لنا الروایة حیث،روائیایة تجسیدها كیفو لسلطةعلاقة المثقف با

في ،توالإیدیولوجیاالاتجاهاتنواع العنف والقهر والإقصاء من شتى ألشتى هتعرضو 
مجتمع یعم فیه الفوضى والعنف.

الروایة تطورلمحة عن فیه عرضنامدخلمقدمة،الدراسة علىاشتملت هذهحیث 
اتإشكالیة المصطلحتحدید"الفصل الأول تحت عنوان یلیه مباشرة ، المعاصرةالجزائریة
مثقف من حیث تحدید المصطلح لغة اندرجت تحته عناصر هي: ماهیة ال،"والمفاهیم

اهیة السلطة من حیث لغة اصطلاحا بالإضافة إلى أنواع المثقف، ثم تطرقنا إلى مو 
، ثم أدرجنا في العنصر الرابع نماذج السلطة، ثم یأتي الفصل الثاني الذي یمثل والاصطلاح

بعنوان ،الأعرجلواسیني "أصابع لولیتا"روایة الذي خصص لدراسة ،الجانب التطبیقي
السلطة السیاسیة والتاریخیةالمثقف و حیث تم التركیز فیه على،"السلطة المثقف بعلاقة"

لتنتهي الدراسة بخاتمة ،سلطة الكتابةمرورا إلى المثقف و ،الدینيتطرف والالمثقف ثم 
النتائج التي توصل إلیها البحث.تضمنت 
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Résumé
Cette étude adresse l’intellectuel et le pouvoir dans le

roman« Les Doigts de Lolita » parWaciny Laredj. La relation

entre les deux est examinée en se concentrant sur comment

incarner une figure de l'intellectuel et de la tragédie, la

souffrance et de l'exposition à divers types de violence et

d'oppression et d'exclusion de toutes les directions et des

idéologies dans une société imprégnée du chaos et de la

violence. Cette étude inclus sur l'introduction, l'entrée à notre

offre un aperçu historique de l'évolution du roman contemporain

algérien, immédiatement suivi par le premier chapitre sous le

titre: « Identification de la terminologie et des concepts

problématiques » est tombé dans les éléments en dessous: la

nature de l'intellectuel en termes de définition de la langue de

terme et idiomatique en plus des types de culture, puis nous

nous sommes touchés à la nature du pouvoir en termes de la

langue et de la terminologie, et nous avons inclus dans le

quatrième élément les modèles de pouvoir, puis le deuxième

chapitre, qui représente le côté pratique de ce travail de

recherche, qui a été consacrée à l'étude du roman « Les doigts de

Lolita » parWaciny Laredj, intitulé « la relation entre

l’intellectuel et le pouvoir », en se concentrant sur la puissance

intellectuelle et politique et vient l'historique, puis en passant à

l'extrême religieux et l'autorité de l'écriture. Pour mettre fin, la

conclusion de l'étude comprenait les résultats de la recherche.
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